
ملحق شهري

ماجد عزام

الأقــصــى، وردّ  عــام على عملية طــوفــان  بعد 
إسرائيل بحرب مجنونة، أوقعت نكبة جديدة 
بد  أساسية لا  ثمة ملاحظات  بغزة وأهلها، 
منها، خــاصــة أن نــظــرة إلــى الـــوراء قــد تمكن 
واستخلاص  المعطيات،  استيعاب  مــن  أكثر 
الـــعـــبـــر تـــجـــاه الـــطـــوفـــان والــــحــــرب عـــلـــى حــد 
سواء. بداية، لا يمكن إنكار التخطيط الجيد، 
أدى  مــا  العملية،  تنفيذ  فــي  المفاجأة  وعــامــل 
إلـــى انــهــيــار كــامــل بــالــدفــاعــات الإســرائــيــلــيــة، 
وجيش الاحتلال بأذرعه المختلفة ولساعات 
عدة، ست على الأقل، مع الإشارة إلى غطرسة 
المــنــظــومــة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة واســتــعــائــهــا 
الإنـــذارات،  مــع  التعاطي بجدية  كلها، وعــدم 
والاســــتــــعــــدادات أمـــــام أعــيــنــهــا فـــي غـــــزة، بل 
تــعــامــلــت بــاســتــخــفــاف، بــل وعــنــصــريــة تجاه 
العرب وقدرتهم على التحدي والمواجهة، في 
استنساخ أو تحديث لما جــرى من المنظومة 
نفسها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

بــنــظــرة إلـــى الــــــوراء، مـــا كـــان يــجــب مهاجمة 
الأهـــــداف المــدنــيــة، وفـــق الــقــوانــن والمــواثــيــق 

ــال ونــســاء  ــفـ ــر مـــدنـــيـــن، أطـ ــة، ولا أســ ــيـ الـــدولـ
ــقــــاومــــة مــكــفــول  ومـــســـنـــن، عـــلـــمـــا أن حــــق المــ
للشعب الفلسطيني، حسب المواثيق نفسها.

لــكــن اســتــخــدمــت إســـرائـــيـــل، كــمــا كـــان يــعــرف 
الأقـــصـــى  الـــحـــد  ودؤوب،  جـــــدي  مـــتـــابـــع  أي 
مــن الــقــوة الــغــاشــمــة، وأوقــعــت نكبة حقيقية 
خــاصــة،  غـــزة  وقــطــاع  عــامــة،  بالفلسطينيين 
وارتكبت جرائم حــرب وإبــادة جماعية، وفق 
أدبــيــات  فــي  الــدارجــة  القانونية  التوصيفات 
ــات المـــحـــافـــل الـــقـــضـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــابــ ــطــ وخــ
مــحــكــمــتــي الـــعـــدل والــجــنــائــيــة. هــنــا لا يمكن 
عبر  ولــو  العنيدة،  المقاومة  استمرار  تجاهل 
اعتماد حرب عصابات بمجموعات صغيرة 
متفرقة، الأمــر غير الغريب على روح الشعب 
المسبق  والاســتــعــداد  النضالية،  الفلسطيني 
لـ17 سنة على الأقل. رغم الخسائر الهائلة في 
صفوف المدنيين، وعــدم أخــذ حمايتهم بعين 
الاعــتــبــار، مــن قــبــل المــقــاومــة وقــيــادتــهــا، وهــو 
أمـــر مــا كـــان يــجــب أن يــحــدث أبــــداً، بـــأي حــال 
من الأحــوال، وتحت أي ظرف. بالسياق ذاته، 
ثمة تحايل في تحديد أهداف الحرب من قبل 
الاحتلال، حيث لا إعلان صريحا ورسميا عن 

تدمير قطاع غزة، وإيقاع نكبة موصوفة به، 
وإعادته سنوات بل عقودا إلى الوراء، وجعله 
غير قابل للحياة، عبر جريمة أو جرائم حرب 
مـــوصـــوفـــة،  مـــع آلاف الـــشـــهـــداء والمــصــابــن، 
ــاع  ــ ومــــايــــن الــــنــــازحــــن، وتـــدمـــيـــر ثـــاثـــة أربـ
مــن مساحتها على  الــقــطــاع، واقــتــطــاع %26 
الأقل. عموما، واضح للأسف، وبعد عام كامل، 
أن لا تصور فلسطينيا لليوم التالي، ولا تريد 
حماس الاقتناع أنها لا تستطيع الحكم، حتى 
أن لا حكم وإدارة لغزة من دونها،  الفهم  مع 
وبعيداً عنها، كما لا يريد محمود عباس أن 
يفهم أنه بــات، نظرياً، خــارج التاريخ، وعليه 

المغادرة بأقل الخسائر شخصياً ووطنياً.  
فــي الأخــيــر، وبــاخــتــصــار وتــركــيــز، مــا حــدث 
الهائلة، وتدمير  التضحيات  كبير جــداً، مع 
غــزة، كما لم تعد حماس بوضع يسمح لها 
بــالــقــيــادة،  لــكــن مــن دون الــقــبــول بــإزاحــتــهــا 
مــــن المـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي. بـــالمـــقـــابـــل يــجــب 
وحكومتها  إسرائيل،  عزلة  استغلال  علينا 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، وأزمــــاتــــهــــا الــبــنــيــويــة 
الانهيار،  تــزال بعيدة عن  العميقة، لكنها لا 
أقله بالمدى المنظور، خاصة مع تقبل الرواية 

والمظلومية الفلسطينية، كما رأينا في الأمم 
المتحدة، وساحات الجامعات، والــرأي العام 
يــمــكــن تــجــيــيــر التضحيات  لــكــن لا  الــعــالمــي. 
ــازات وتــســيــيــلــهــا ســيــاســيــا، وحــتــى  ــ ــــجـ والإنـ
إنـــهـــاء  مــــن دون  لـــصـــالـــحـــنـــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 
التي  المتبادلة،  التنازلات  وتقديم  الانقسام، 
كــانــت ولا تــــزال مــطــلــوبــة، فـــي ظـــل الاقــتــنــاع 
الــســابــع من  إلــى مــا قبل  الــعــودة  باستحالة 
أكتوبر، مع ضــرورة السعي  الوطني الجاد 
والتضحيات،  الوسائل  بكل  الحرب،  لإنهاء 

السياسية والحزبية اللازمة.

عام على طوفان الأقصى وحرب غزة
مياه الأمطار تغمر خيام النازحين في بداية موسم الشتاء الثاني في ظل عدوان الاحتلال )محمود بسام/الأناضول(
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واضح للأسف، 
وبعد عام كامل، 

أن لا تصور فلسطينياً 
لليوم التالي

مراجعة تقييمية 
في الذكرى السنوية 

الأولى لعملية السابع 
من أكتوبر الماضي

رصد

6ـ47ـ25ـ3

عدوان الاحتلال 
الإسرائيلي المستمر على 

مدن الضفة الغربية 
وبلداتها ومخيماتها

هل تشهد بنية الاحتلال 
الاجتماعية والسياسية 
تغيراً جذرياً وتناقضات 

داخلية عميقة؟

قراءةتحليل
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تدعو »خطة الجنرالات« إلى إفراغ شمال 
قطاع غزة، من مدينة غزة ووادي غزة 

شمالاً، من السكان وإعطائهم مهلة 
أسبوعين من أجل الخروج، عبر ممرات 
آمنة يحددها الجيش، ثم ستعُلَن، بعد 

انتهاء المهلة المحددة، المنطقةُ 
منطقةً عسكرية مغلقة

حسام الدجني

أيام قليلة وتحل الذكرى السنوية الأولى 
»طــوفــان الأقــصــى«، مــا يــطــرح تــســاؤلًا  لـــ
ــي، الــقــابــل للتغير  ــ بــشــأن تــقــيــيــمــه الأولــ
زالـــت قائمة،  مــا  الــحــرب  كــون  والتغيير 
ــم يــنــتــه بـــعـــد، والمـــعـــلـــومـــات  ــد لــ ــهـ ــشـ والمـ
والمتابعين،  للخبراء  تتوفر  لــم  الدقيقة 
ــرار  ــع صـــاحـــب قــ لـــصـــعـــوبـــة الـــحـــديـــث مــ
تقييم  يدفعنا  الــحــرب.  خـــال  الــطــوفــان 
ــي إلـــى دراســـة  ــ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الأولـ
قرار  انطلق  التي  الاستراتيجية  البيئة 
الطوفان من رحمها، والعملية العسكرية 
التي مثلت شرارتها الأولى، والتداعيات 
الـــــتـــــي رافــــــقــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة فــلــســطــيــنــيــا 

وإسرائيليا، وإقليميا ودوليا.

أولاً: تحليل البيئة الاستراتيجية 
ما قبل طوفان الأقصى

ما  الاستراتيجية  البيئة  تحليل  يمكن 
قـــبـــل »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ضـــمـــن ثــاثــة 

مسارات، هي:
حركة  فــوز  منذ  الفلسطيني:  المــســار   -1
ــمـــــــاس(، فــي  ــة )حـــــ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ســعــت  الــتــشــريــعــيــة،   2006 انـــتـــخـــابـــات 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة، وإســرائــيــل، إلــى 
فرض شروط على حركة حماس مقابل 
ــابـــات، عــرفــت  ــتـــخـ ــالانـ اعــــتــــراف دولــــــي بـ
بــشــروط الــربــاعــيــة الــدولــيــة، تتمثل في: 
ــدولــــة إســــرائــــيــــل، الالــــتــــزام  الاعـــــتـــــراف بــ
بالاتفاقيات الموقعة، نبذ العنف. رفضت 
حركة حماس شروط الرباعية، وانقسم 
الوطن ما بين قطاع غــزة، الــذي تسيطر 
عــلــيــه حـــركـــة حـــمـــاس، الـــتـــي قـــــادت قبل 
وبين  الفلسطينية،  الحكومة  الانــقــســام 
سيطرة حركة فتح على الضفة الغربية، 
بعد ذلك فرض الاحتلال على قطاع غزة 
حــصــارا مــشــددا، منذ منتصف يونيو/ 
أثـــر عــلــى كــافــة مكونات  حــزيــران 2007، 

ــم لامــــحــــدود من  الــتــهــويــديــة، وســــط دعــ
عن  أممي  الأطلسي، وعجز  الــغــرب  دول 
تنفيذ مــقــررات الأمـــم المــتــحــدة، وقـــرارات 
المــحــاكــم الــدولــيــة بــشــأن إســرائــيــل. وفقا 
القرار في  الكاتب، استند صانعو  لــرأي 
المــســار  ــذا  هـ إلـــى  الفلسطينية  المــقــاومــة 
تــوجــيــه ضربة  ــرورة  إلـــى ضــ ليخلصوا 
مـــبـــاغـــتـــة لإســــرائــــيــــل، تـــكـــبـــح جــمــاحــهــا 
بــد عند  لا  أيــضــا،  وتــفــســد مخططاتها. 
للمشهد  الاستراتيجية  البيئة  تحليل 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــا قــبــل طـــوفـــان الأقــصــى 
ــــوف عـــنـــد الأزمــــــــة الــســيــاســيــة  ــوقـ ــ مــــن الـ

الــتــطــبــيــع، والــتــنــكــر للحقوق  اتــفــاقــيــات 
مخططات  عــن  والــكــشــف  الفلسطينية، 
تمنح إسرائيل مكانة جيوسياسية في 
إقليم الشرق الأوسط، مثل ما أعلنه جو 
بـــايـــدن فـــي قــمــة الــعــشــريــن، المــتــمــثــل في 
إعــانــه عــن المــمــر الــكــبــيــر، الــــذي يتطلب 
الهند  تربط  حديدية  سكة  خــط  تشييد 
ــة عـــبـــر إســـرائـــيـــل  ــ ــيــ ــ ــارة الأوروبــ ــ ــقـ ــ ــع الـ مــ

ومروراً ببعض الدول العربية.
كابحة  اعتبارها  يمكن  الثانية:  الزاوية 
لاتــخــاذ قـــرار الــطــوفــان، يــقــوم جوهرها 
ــلـــى تــحــلــيــل الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عـ

الحياة في القطاع، كما شهد قطاع غزة 
ــع، ســقــط خلالها  ــ ــدوان واسـ ــ أكــثــر مـــن عـ
ازدادت  كــمــا  الــشــهــداء والــجــرحــى،  آلاف 
الأمــن  وانــعــدام  والبطالة  الفقر  مــعــدلات 
الغذائي؛ أيضا عانى سكان قطاع غزة، 
ــــاق المـــعـــابـــر، من  نــتــيــجــة الــحــصــار وإغــ
ــــرض خـــال الــســنــوات  ويــــات الــفــقــر والمـ

الممتدة من 2007 – 2023.
إضـــافـــة لمـــا ســبــق كـــلـــه، لـــم تــكــن الــضــفــة 
ــرام  ــقــــدس، بــعــيــدة عـــن إجــ الــغــربــيــة، والــ
ــة الاحـــتـــال ومــمــارســات مليشيات  دولــ
الأخير،  العام  في  لا سيما  مستوطنيه، 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  تأليف  منذ 
الائــتــافــيــة، الــتــي تــشــكــلــت عــلــى أســـاس 
حسم الصراع مع الفلسطينيين، وتضم 
بتسلئيل  الدينية  الصهيونية  تيار  من 
ســمــوتــريــتــش، صــاحــب نــظــريــة الحسم 
وضم الضفة الغربية، وإيتمار بن غفير 
ــهـــدت مـــديـــنـــة الـــقـــدس  وغـــيـــرهـــمـــا. إذ شـ
الــــعــــديــــد مــــن الاعـــــــتـــــــداءات ومــــحــــاولات 
ــارات  ــيــ ــتــ ــتــــهــــويــــد، وجـــلـــبـــت بـــعـــض الــ الــ
الــديــنــيــة الــصــهــيــونــيــة الـــبـــقـــرات الــحــمــر 
ــة، ولــتــطــهــيــر  ــيــ ــوراتــ لــتــنــفــيــذ طـــقـــوس تــ
ــن دنـــــس المــســلــمــن  ــقــــدس مــ الـــصـــحـــن المــ
والمــســيــحــيــن عــلــى حـــد ســــــواء، والـــبـــدء 
بــخــطــوات بــنــاء الــهــيــكــل المــــزعــــوم، وفــقــا 

لادعاءات هذه التيارات.
ــــى الأســـــــــــــرى فـــــــي الــــســــجــــون  ــانــ ــ ــا عــ ــ ــمـ ــ كـ
ــد تـــولـــي  ــعـ ــا بـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، خـــصـــوصـ
الــقــومــي،  ــن  الأمـ وزارة  مقاليد  غفير  بــن 
ــن الـــشـــرطـــة  ــ ــة المــــبــــاشــــرة عـ ــيــ ــؤولــ ــســ والمــ
أسرانا  تعرض  إذ  الــســجــون،  ومصلحة 
الأبطال لانتهاكات عديدة وسط صمت 

دولي مطبق للأسف.
ــد  ــهـ ــشـ ــن قـــــــــــــراءة المـ ــكــ ــمــ ــه، يــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ بــ
ــتــــبــــاره مــــدخــــا مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــاعــ
الأقصى،  قــرار طوفان  مدخلات صناعة 

من زاويتين، هما:
ــن بــــن أهـــم  الـــــزاويـــــة الأولـــــــــى: تــعــتــبــر مــ
مــبــررات اتخاذ قــرار »طــوفــان الأقصى«، 
والتي تنطلق من أنه خطوة اضطرارية 
حـــكـــومـــة  مــــخــــطــــطــــات  أوراق  ــلــــط  لــــخــ
الاحـــتـــال، حــســم الـــصـــراع، ورد طبيعي 
الطوفان،  قبل  مــا  الاحــتــال  على سلوك 
سواء المتمثل بانسداد الأفق السياسي، 
أو بــالــحــصــار الــصــهــيــونــي لــقــطــاع غــزة 
وتـــداعـــيـــاتـــه، أو ســلــوك الاحـــتـــال بحق 
في  المحتلة،  والضفة  والمــســرى  الأســـرى 
مــزيــدا من  إقليمية ودولــيــة تشهد  بيئة 

والاجتماعية التي رافقت خطة الإصلاح 
ــا بــن  ــراك الــشــعــبــي مــ ــ ــحـ ــ الـــقـــضـــائـــي والـ
ــــذي وصــــل في  مــؤيــديــه ومـــعـــارضـــيـــه، الـ
بــعــض فــصــولــه إلـــى حــالــة الـــصـــدام. هنا 
يعتقد الــكــاتــب أنـــه كـــان مــن الأفــضــل لو 
ــرار »طـــوفـــان الأقــصــى«،  تــريــث صــنــاع قــ
بــل والأفــضــل لــو ذهــبــوا نحو سيناريو 
المقاومة كافة في الأراضــي  وقــف أعمال 
الفلسطينية، ومنح الفرصة لتزايد حدة 
الداخلية في  الانــقــســامــات والــصــراعــات 

المجتمع الإسرائيلي.
ــه ووفـــــقـــــا لـــتـــحـــلـــيـــل الــبــيــئــة  ــيـ ــلـ بــــنــــاء عـ

الاستراتيجية الإسرائيلية تحليلا أوليا 
اســتــنــادا إلـــى المــعــطــيــات المــتــاحــة الــيــوم، 
كــــان مـــن الأفـــضـــل عــــدم تــنــفــيــذ »طـــوفـــان 
ــة الـــااســـتـــقـــرار  ــالـ الأقــــصــــى« فــــي ظــــل حـ
داخـــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي. هــنــا لا بد 
من التأكيد على أن هذا تقييم أولــي، إذ 
بعد  لمــا  مــؤجــل  المــوضــوعــي  التقييم  إن 
انتهاء المعركة والاستماع لما استند إليه 

متخذو قرار الطوفان.
3. المسار الإقليمي والدولي

الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــكــانــة  تــراجــعــت 
قــبــل »طـــوفـــان الأقـــصـــى« تــراجــعــا لافــتــا 

إقليمياً ودولــيــا، وبــدأت عجلة التطبيع 
ــــي( بــــــــالــــــــدوران،  ــمــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ )الـــــــســـــــام الإبــ
ــــام مــقــابــل  ــــسـ ــــدة الـ ــاعـ ــ اســــتــــنــــاداً إلــــــى قـ
الـــســـام، ولــيــس الأرض مــقــابــل الــســام، 
وانـــشـــغـــل الـــعـــالـــم بــمــلــفــات أكـــثـــر أهــمــيــة 
ــثـــل: الـــحـــرب  ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، مـ مــــن المـ
الروسية الأوكرانية، سوق الطاقة، نفوذ 
على  والحرب  المذهبي،  الصراع  الصين، 

الإرهاب... إلخ.
هــنــا نــلــحــظ أن الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة داعــــمــــة لاتـــخـــاذ 
قــــرار »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وتــدعــم صحة 
ــــرور عــام  ــقــــرار، وهــــو مـــا تـــعـــزز بــعــد مـ الــ
المؤشرات  في ظل بعض  الطوفان،  على 
ــة الــــتــــي تــــؤكــــد عــــلــــى نـــجـــاح  ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
»طـــــــوفـــــــان الأقـــــــصـــــــى« عــــلــــى المــــســــتــــوى 
أعــاد للقضية  الإقليمي والــدولــي، حيث 
وفــي  وزخــمــهــا،  مــكــانــتــهــا  الفلسطينية 
إطــــار حـــرب الـــروايـــة والــســرديــة تفوقت 
الــــســــرديــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى ســـرديـــة 
إســرائــيــل، وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى المـــزاج 
العام الغربي انعكاسا لافتا، لا سيما في 
الشباب،  المتحدة بين شريحة  الــولايــات 
الرغم من المجازر وجرائم الإبادة  فعلى 
الجماعية ضد الفلسطينيين، إلا أن تلك 
إسرائيل  رأس  على  انقلبت  قد  الجرائم 
وصورتها أمام الرأي العام العالمي، وفي 
المــحــاكــم الــدولــيــة، وكــبــر حــجــم الإدانــــات 
والمقاطعة الاقتصادية التي باتت تهدد 

مصالح إسرائيل.

ثانياً: عملية السابع من أكتوبر 
)طوفان الأقصى(

ــام الـــســـاعـــة الـــســـادســـة وخــمــس  ــمـ فــــي تـ
وأربــعــن دقيقة مــن صباح يــوم السبت 
الموافق في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الإنــــذار في  الأول 2023، دوت صــافــرات 
مدن دولة الاحتلال، ومع بزوغ الشمس 
بــدأت تتكشف الأســبــاب، عملية طوفان 
الأقـــصـــى الــنــوعــيــة والأكـــبـــر فـــي تــاريــخ 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي من 
حيث التخطيط، والعمل الاستخباراتي، 
واخــتــيــار الــتــوقــيــت، والــنــتــائــج. أســفــرت 
ــتــــل أكـــــثـــــر مــــــن ألــــف  ــقــ الــــعــــمــــلــــيــــة عــــــن مــ
الأســرى.  عــشــرات  عــن   

ً
إسرائيلي، فضلا

كما كانت لها نتائج أكثر عمقا وأهمية 
تتمثل في:

من  الأقــصــى  طــوفــان  عملية  تمكنت   .1
كــي وعـــي الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي بشأن 
ــا يـــعـــنـــي أن مـــيـــزان  ــ صـــــــورة جـــيـــشـــه، مـ
المــنــاعــة الــقــومــي فــي إســرائــيــل )الــعــاقــة 
ــة الــعــســكــريــة  بــــن المـــجـــتـــمـــع والمــــؤســــســ
سيشهد  المقبلة  الفترة  خلال  والأمنية( 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا، مـــا يــعــنــي أن مــعــدل 
الهجرة العكسية لرأس المال الاجتماعي 

في إسرائيل سيزداد.
2. نجح طوفان الأقصى في كسر هيبة 
وأسطورته  الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة 

الأمنية أمام دول وشعوب المنطقة.
3. أفـــشـــل طــــوفــــان الأقــــصــــى مــخــطــطــات 
ومـــشـــاريـــع دولـــيـــة عـــديـــدة كــــادت تمنح 

ــيـــل مـــكـــانـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط  ــرائـ إسـ
وقوة سياسية واقتصادية.

الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب  روح  رفــــعــــت   .4
التحرر  فكرة  واقعية  وأحيت  المعنوية، 

الوطني والانعتاق من الاحتلال.
داخلياً  الأقصى  تداعيات طوفان  ثالثاً: 

وخارجياً
ــيـــــــات طـــــوفـــــان  ــداعـــــ ــل أخــــــطــــــر تـــــ ــثــ ــمــ ــتــ تــ
الأقـــصـــى فــلــســطــيــنــيــا فـــي مـــا قـــامـــت بــه 
دولـــــــة الاحـــــتـــــال مــــن إبــــــــادة جــمــاعــيــة، 
أســفــرت حــتــى الآن عــن اســتــشــهــاد أكثر 
مـــن أربـــعـــن ألــــف فــلــســطــيــنــي، وتــدمــيــر 
مــعــظــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، مــســتــشــفــيــات 
ومـــســـاجـــد ومــــــــدارس وكـــنـــائـــس وطــــرق 
ومــنــازل، ونـــزوح قــســري جماعي لأكثر 
مــن مــرة، وســط حصار خانق وتجويع 
وتعطيش، فضلا عن تقسيم القطاع ما 

بين شمال وجنوب.
قطاع  فــي  الفلسطيني  يـــزال شعبنا  لا   
المؤلمة؛  التداعيات  هــذه  مــن  يعاني  غــزة 
لكن، ورغم ألم الفراق والخوف والمرض 
المــؤلــم لشعبنا ولكل  والــواقــع  والــجــوع 
ــــة  ــدالـ ــ ــيـــم الإنــــســــانــــيــــة وعـ المــــؤمــــنــــن بـــقـ
القانون الدولي الإنساني، فإن تداعيات 
ــاب الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة  ــ جـــريـــمـــة/ إرهــ
على صورة إسرائيل ومكانتها الدولية 
سيكون لها ما بعدها، والأهم هنا، بعد 
مـــرور عـــام كــامــل عــلــى طــوفــان الأقــصــى 
وحرب الإبادة الصهيونية على شعبنا، 
اشتعال جبهات داخلية وخارجية ضد 
ــل ومـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا، وهــــذه  ــيـ ــرائـ إسـ
مــســألــة مــهــمــة فــي تــوحــيــد جــهــود الأمــة 
فــي مــواجــهــة الــكــيــان الــغــاصــب. كــمــا أن 
مــن تــداعــيــاتــه الــدولــيــة حــجــم التضامن 
ــرافـــــض لـــجـــرائـــم  ــ ــــي والـــشـــعـــبـــي الـ ــــدولـ الـ
الفلسطينيين  بمنح  والمطالب  إسرائيل 

حقوقهم المشروعة.
ــيـــا  ــنـ  بـــــنـــــاء عــــلــــيــــه، فــــــــإن المـــــطـــــلـــــوب وطـ

اليوم هو:
المـــشـــهـــد الإنـــســـانـــي  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى   .1
ضمن حــرب روايــة وسردية قــادرة على 
الصهيونية  والــســرديــة  الــروايــة  هزيمة 
لــــدى الـــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي، وبـــنـــاء رأي 
ــدن  ــايـ ــــادئ بـ ــبـ ــ ــاغــــط لــتــنــفــيــذ مـ عــــــام ضــ
مجلس  قــرار  ومــخــرجــات   ،)2024/6/2(

الأمن )رقم 2735(.
2. التوافق الوطني الفلسطيني الداخلي 
عــلــى تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 

ليكون يوماً فلسطينياً بامتياز.
المــؤقــت لتنفيذ  الــقــيــادي  3. عقد الإطـــار 
مــخــرجــات اتــفــاق بــكــن، والــتــوافــق على 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لـــدفـــع ســيــنــاريــو 
ــة الــســيــاســيــة عــلــى أســـــاس حــل  ــاربـ ــقـ المـ
 رئــيــســا 

ً
ــــا ــــدخـ ــتــــن بــــاعــــتــــبــــاره مـ ــدولــ الــ

لتوظيف طوفان الأقصى سياسياً.
ــا وخـــارجـــيـــا  ــيـ ــلـ 4. مـــنـــح الأولـــــويـــــة داخـ
لــتــعــزيــز صـــمـــود الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــل 

قطاع غزة بكافة الوسائل والسبل.
ــة الــحــربــيــة  ــ ــــذي صــنــعــتــه الآلـ ــم الـ ــ إن الألـ
الــصــهــيــونــيــة الإجـــرامـــيـــة بــحــق شعبنا 
ــع مـــن  ــ ــابــ ــ ــســ ــ فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة بـــــعـــــد الــ
أكـــتـــوبـــر، مــتــخــذة مـــن طـــوفـــان الأقــصــى 
مـــبـــرراً وذريـــعـــة لــهــا، هـــو امـــتـــداد لــألــم 
الفلسطيني ذاته السابق للعملية، الذي 
منذ  الفلسطينيين  كــل  ويــضــرب  ضــرب 
احــتــال إســرائــيــل لفلسطين فــي مــايــو/ 
طــوفــان  حــتــى  النكبة  فمنذ   ،1948 ــــار  أيّ
الأقصى لم تتوقف الجرائم الصهيونية 

بحق شعبنا ومقدساته.

لقطاع غــزة مــا قبل طــوفــان الأقــصــى، إذ 
وصل معدل الفقر في قطاع غزة، نتيجة 
الصهيوني، حسب إحصاءات  الحصار 
بلغ  كما  إلــى نحو %64،  الــدولــي  البنك 
القطاع  الغذائي في  انعدام الأمــن  معدل 
الــبــطــالــة  قـــرابـــة 68%، ووصـــلـــت نــســبــة 
إلى 46%، أغلب العاطلين من العمل من 
الــشــبــاب والــخــريــجــن. فــوفــقــا لمـــا سبق 
يـــعـــارض بــعــضــهــم »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
انــطــاقــا مــن عـــدم قـــدرة قــطــاع غـــزة على 

مواجهة تداعياته.
الــســؤال عــن أسباب  بكل الأحــــوال يبقى 

الثانية في  الزاوية الأولــى على  ترجيح 
ســـيـــاق تــحــلــيــل الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــبــحــث والتقييم  لــقــطــاع غـــزة مــتــروكــا 
لاحــقــا، بعد انــتــهــاء الــحــرب والاســتــمــاع 
التي  المعطيات  القرار بشأن  إلــى صناع 

رافقت صناعة القرار.
2. المسار الإسرائيلي

ازدادت الفاشية والتوحش والإجرام ضد 
أماكن وجودهم  كافة  في  الفلسطينيين 
الأخــيــرة،  نتنياهو  حكومة  تأليف  بعد 
حول  الفلسطيني  بــالمــســار  ذكــرنــا  فكما 
ــرام، وطبيعة المخططات  الإجـ شكل هــذا 

عام 
على طوفان 

الأقصى

التطهير العرقي 
المقصود 
والممنهج

عصمت منصور

ــا الـــــغـــــايـــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــيــ ــومــ ــكـــشـــف يــ ــتـ تـ
والـــنـــهـــائـــيـــة الـــكـــامـــنـــة خـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــرب الإبـــــادة الــتــي تشنها  الــعــســكــريــة، وحــ
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي ضــد الشعب 
وقــطــاع  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني 
ــــوات جــيــش الاحـــتـــال  ــــزة. فــقــد أعــلــنــت قـ غـ
في الثامن والعشرين من آب 2024 إطلاق 
ــد مــــــدن شـــمـــال  ــ ــريـــة ضـ ــكـ ــعـــسـ حـــمـــلـــتـــهـــا الـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــديــداً ضــد مدينتي 

أطلق  إذ  ومخيماتهما،  وجــنــن  طــولــكــرم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى هـــذه العملية 
اســـــم »المـــخـــيـــمـــات الـــصـــيـــفـــيـــة«، كـــمـــا ألمـــح 
بــيــان الــنــاطــق بــاســم جــيــش الاحــتــال إلــى 
الــســكــان« مــن المخيمات  أن »عملية إخـــاء 
ــــدن الــتــي ســيــتــم اجــتــيــاحــهــا قـــد تــكــون  والمـ
إلــيــهــا  الـــتـــي ســتــلــجــأ  الأدوات  مــــن  جــــــزءاً 
قوات الاحتلال. في اليوم ذاته صرح وزير 
كاتس،  يسرائيل  الإســرائــيــلــي،  الخارجية 
أن إسرائيل ستنقل السكان من المخيمات، 
وهـــو مـــا أثــــار الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة بــشــأن 
دمــرت  الــتــي  للعملية،  الحقيقية  الأهــــداف 
ــازل،  ــنــ ــرات المــ فــيــهــا قــــــوات الاحــــتــــال عــــشــ
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
مدينتي طولكرم  فــي  والــطــرق  والمــيــاديــن 
ــنـــن ومــخــيــمــاتــهــمــا، كـــمـــا اســتــهــدفــت  وجـ
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ شــــبــــكــــات المـــــــيـــــــاه، وخــــــطــــــوط الــ
والإنترنت، وحاصرت المستشفيات فيهما.

بــالــتــزامــن مــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، قــدم 
الــجــنــرال احتياط »جــيــورا إيــلــنــد«، رئيس 
قسم العلميات السابق في جيش الاحتلال، 
خطته التي أعدها مع عدد كبير من جنود 
جيش الاحتلال وضباطه، وأطلقوا عليها 
اســــم »خـــطـــة الـــجـــنـــرالات«، تـــهـــدف الــخــطــة 
إلى حسم الحرب في قطاع غزة، وتحقيق 
الانتصار على المقاومة الذي طال انتظاره، 
والـــــذي لا يـــلـــوح فـــي الأفـــــق. تـــدعـــو »خــطــة 
الــجــنــرالات« إلــى إفـــراغ شــمــال قــطــاع غــزة، 
مـــن مــديــنــة غــــزة ووادي غــــزة شـــمـــالًا، من 
الــســكــان وإعــطــائــهــم مــهــلــة أســبــوعــن من 
أجــل الــخــروج، عبر مــمــرات آمــنــة يحددها 
ــعــلــن، بــعــد انــتــهــاء المهلة 

ُ
الــجــيــش، ثـــم ســت

مغلقة،  عسكرية   
ً
منطقة  

ُ
المنطقة المــحــددة، 

تعادل المنطقة 40% من مساحة قطاع غزة، 
)ممن  فلسطيني  ألــف   300 وتضم حوالي 
تــبــقــوا فــي هـــذه المــنــاطــق مــنــذ الــســابــع من 
إحصائيات  وفـــق  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي( ، كــمــا هـــددت قــوات 
التجويع  أو  السجن  أو  بالقتل  الاحــتــال 
المــوت )منع دخــول المساعدات كلياً(  حتى 
ــي تــلــك المــنــطــقــة،  ــن يــخــتــار الـــبـــقـــاء فـ  مـ

َّ
كــــل

 في صفوف 
ً
إيــاه معادياً ومقاتلا معتبرة 

حماس وحركات المقاومة الأخرى«.

المرحلة الثانية من الحرب: التهجير 
والاستيطان

نشر محرر صحيفة »هآرتس«، ألوف بن، 
اعتبرها  مــا  الأول  ديسمبر/كانون   9 فــي 
مــعــالــم الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب وفـــق أجــنــدة 
ــيـــمـــن. أطــلــق  نــتــنــيــاهــو وشـــركـــائـــه فــــي الـ
ــم »المـــرحـــلـــة  ــ ــذه الـــخـــطـــة اسـ ــ ألــــــوف عـــلـــى هـ
تراها  كما  غــزة«،  الحرب على  الثانية من 
حكومة اليمين الإسرائيلي، التي تقاطعت 
ــا الـــشـــخـــصـــيـــة  ــهــ ــيــــســ ــا مــــصــــالــــح رئــ ــهــ ــيــ فــ
ــع خــــطــــط شـــركـــائـــه  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ والأيـ
وتــطــلــعــاتــهــم مــن أقــصــى الــيــمــن. تتقاطع 
على  الــحــرب  مــن  التالية  المرحلة  تفاصيل 
التي  الحسم،  مــع خطة  تــامــا  تقاطعاً  غــزة 

الدينية،  الصهيونية  حــزب  رئيس  قدمها 
التي   ،2017 عـــام  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
ــيـــة مــن  ــة الـــغـــربـ ــفـ ــى إفــــــــراغ الـــضـ ــ تــــرمــــي إلــ
ــن ثـــم ضــمــهــا إلــى  ســكــانــهــا الأصــلــيــن، ومـ
ــودة الاســتــيــطــان فـــي غـــزة.  ــ ــيـــل، وعــ ــرائـ إسـ
إضافة إلى ذلك تفسر خطة ألوف الآليات 
الــتــي تتبعها دولــــة الاحــتــال  والــوســائــل 
ــتــــي تــركــز  مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، والــ
تــركــيــزاً مــكــثــفــا ومــلــحــوظــا عــلــى الــتــدمــيــر 
الــشــامــل للبنية الــتــحــتــيــة، وحــصــار المــدن 
ــن بــــعــــض، وتــقــطــيــع  ــ وفــــصــــل بـــعـــضـــهـــا عـ
الأوصـــال بــن المناطق، وقتل كــل مقومات 
ــراغ المــنــاطــق التي  الــحــيــاة وأســبــابــهــا، وإفــ

يتم اجتياحها من السكان.
ــع الإســرائــيــلــيــة  ــ ــواقـ ــ تــحــفــل الـــصـــحـــف والمـ
بــــالــــتــــصــــريــــحــــات والــــخــــطــــط والــــــدعــــــوات 
ــــى غــــزة،  المـــطـــالـــبـــة بــــعــــودة الاســـتـــيـــطـــان إلـ
الطوعية،  الفلسطينيين  هجرة  وتشجيع 
ــة من  ــعـ واعـــتـــبـــار اقـــتـــطـــاع مـــســـاحـــات واسـ
الأرض ومــصــادرتــهــا وإخــائــهــا »أســلــوب 
الــــذيــــن لا  لــلــفــلــســطــيــنــيــن«،  رادع  عـــقـــاب 
يكترثون ولا يرتدعون من أساليب العقاب 
والاعــتــقــال،  القتل  على  القائمة  الجماعي 
هذه  تتلخص  العسكرية.  العمليات  وشن 
الـــدعـــوات فــي مــا يطلق عليه وزيـــر الأمــن 
الــقــومــي، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وقــــادة اليمين 
»الرد الصهيوني« على مقاومة  المتطرف بـ
حرمانهم  عبر  وصمودهم،  الفلسطينيين 
وتحويلها  منها،  واقــتــاعــهــم  الأرض  مــن 

إلى مستوطنات.

 إفقار الضفة وتدمير القطاع
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــلـــنـــيـــة، 
الشامل  والتدمير  العسكرية،  والعمليات 
للبنية التحتية، توج الاحتلال ممارساته 
لمدن  والشامل  الممنهج  التدمير  بعمليات 
تسير  التي  ومخيماتها،  الغربية  الضفة 
بالتوازي مع عملية الإبــادة في غــزة، بعد 
عـــام كــامــل مـــن الــحــصــار، وتــقــطــيــع المـــدن، 
ــار المــجــتــمــع  ــقــ ــتــــصــــادي، وإفــ والـــخـــنـــق الاقــ

ــر  ــة. كـــذلـــك أقــــــدم وزيــ ــيـ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
المــالــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، أكــثــر مـــن مــــرة، على 
الـــتـــي تجبيها  ــة،  ــقـــاصـ المـ أمــــــوال  اقـــتـــطـــاع 
إســرائــيــل نــيــابــة عـــن الــســلــطــة مـــن المــعــابــر 
الحدودية التي تسيطر عليها، كما فتحت 
ــبــــاب أمــــــام طـــلـــب تــعــويــضــات،  المـــحـــاكـــم الــ
المــقــاصــة، لصالح  أمـــوال  مــن  يتم حسمها 
المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذهــا 
ــي خــطــوات  مـــقـــاومـــون فــلــســطــيــنــيــون، وهــ
تعتبر  التي  الفلسطينية،  السلطة  جعلت 
أزمــة  تــواجــه  للفلسطينيين،  مشغل  أكــبــر 
خانقة، عجزت بسببها عن الإيفاء بأدنى 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه المــوظــفــن، والــقــطــاعــات 
التي تديرها )صحة وتعليم وبنية تحية(.
ــي أزمــــــــة مــعــيــشــيــة  ــ ــالـ ــ ــار المـ خـــلـــق الــــحــــصــ
ــلـــة، فــاقــمــت  خـــانـــقـــة فــــي الأراضـــــــــي المـــحـــتـ
آثـــارهـــا عــمــلــيــات نــهــب الأرض، وانــتــشــار 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان الـــــــــرعـــــــــوي، واعـــــــــتـــــــــداءات 
الزراعية  الثروة  دمــرت  التي  المستوطنين 
والحيوانية في الضفة الغربية، وتراجعت 
التجارة الداخلية بسبب مئات الحواجز، 
المـــدن، والفصل فــي الطرقات بين  وإغـــاق 
المـــســـتـــوطـــنـــن والــفــلــســطــيــنــيــن لــصــالــح 
المــســتــوطــنــن، الـــــذي اســـتـــأثـــروا بــالــطــرق 
الــرئــيــســيــة ودفـــعـــوا الــفــلــســطــيــنــيــن نحو 
استخدام طرق وعرة وبعيدة وغير معبدة. 
إلى سياسات  العوامل كلها، إضافة  هذه 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الاقــ الــــســ
والوكلاء،  المستثمرين  كبار  إلى  المنحازة 
شفافة،  شعبية  ســيــاســات  تبني  وعـــدم 
ولا فـــــرض تـــقـــشـــف يـــقـــلـــص مــــن نــفــقــات 
جهازها الإداري والبيروقراطي والأمني 
الفساد  المنتج، وتفشي  المتضخم، وغير 
المواطن  كله جرد  ذلك  والمحسوبية...إلخ 
مــن أي حــمــايــة، أو قــــدرة عــلــى الــصــمــود 
ــتــــال، الــتــي  والـــتـــصـــدي لــســيــاســات الاحــ

ترمي إلى اقتلاعه من أرضه.

فَكّا كمّاشة
الــتــقــت فــي لحظة حــاســمــة مــن المــواجــهــة 

فيها  وتسجل  المــقــاومــة،  تخوضها  التي 
قــطــاع غــزة،  فــي  النظير  صــمــوداً منقطع 
تــطــلــعــات الــيــمــن الإســرائــيــلــي الــفــاشــي، 
التي كشفت عن مدى جشعها وانفلاتها، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  حــالــة ضــعــف  مـــع 
ــر، وغـــــيـــــاب لا يــمــكــن  ــيــ ــبــ ــكــ وعــــجــــزهــــا الــ
تــبــريــره عـــن المــشــهــد لــفــصــائــل تــاريــخــيــة 
فــي منظمة الــتــحــريــر، مــا عــرض المــواطــن 

الــفــلــســطــيــنــي لــحــالــة غــيــر مــســبــوقــة من 
الضغط العسكري، وإرهاب المستوطنين، 
وســـيـــاســـات الإفـــقـــار والــتــجــويــع، بــهــدف 
اقتلاعه من أرضــه، وحسم الــصــراع على 
حساب قضيته ووجــوده. لم يكن اليمين 
الــفــاشــي، فــي دولــة الاحــتــال، ليجرؤ عن 
الإفـــصـــاح عـــن أهـــدافـــه بـــهـــذه الــصــراحــة، 
ـــا كـــانـــت الآلــــــة الــعــســكــريــة الــضــخــمــة  ومــ
مــن دون  ــــداف،  الأهـ هـــذه  لتنفيذ  لتسخر 
توافق بحده الأدنــى، وشبه إجماع على 
أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قـــد انــتــهــت بلا 
رجــعــة، لـــذا إن الــفــرصــة الــحــالــيــة مؤاتية 
داخــلــيــا مــن أجــل الانــتــقــال بــالــصــراع إلى 
ــو مــــا يـــمـــلـــي عــلــى  ــ ــة الـــحـــســـم، وهــ ــلـ مـــرحـ
جدياً  النظر  إعــادة  الفلسطينية  القيادة 
فــي خطابها وســيــاســاتــهــا، ورهــانــاتــهــا، 
وعلاقاتها الداخلية والخارجية، والتنبه 
إلى الخطر الوجودي الذي يتهدد قضية 

الشعب الفلسطيني ووجوده.

البيئة  دراسة  إلى  الأولي  الأقصى«  »طوفان  تقييم  يدفعنا 
الاستراتيجية التي انطلق قرار الطوفان من رحمها، والعملية 
التي  والتداعيات  ــى،  الأول شرارتها  مثلت  التي  العسكرية 

رافقت العملية فلسطينياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً

قراءة تقييمية أولية قابلة 
للتغيير والتغير

تظاهرة داعمة للفلسطينيين في ليون في فرنسا، 2024/9/21  )إلسا بييك/ فرانس برس(

معظم ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال )أشرف عمرة/الأناضول(

نزوح 
العائلات 

الفلسطينية 
المتكرر 

منذ بداية 
عدوان 
الاحتلال 

الإسرائيلي 
الحالي 

)فرانس برس(

تراجعت مكانة القضية 
الفلسطينية قبل طوفان 

الأقصى تراجعاً لافتاً 
إقليمياً ودولياً

تحفل الصحف الإسرائيلية 
بالتصريحات والدعوات 

المطالبة بعودة 
الاستيطان إلى غزة

تمكنت عملية »طوفان 
الأقصى« من كي وعي 

الجمهور الإسرائيلي 
بشأن صورة جيشه

العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية
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كريم قرط

 عملية عسكرية 
ّ
أعــلــن الاحــتــال عــن شـــن

ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي 28  مـــوســـعـــة فــــي الـــضـ
ــم »مــخــيــمــات  ــ ــطــــس/آب، حــمــلــت اسـ ــســ أغــ
التسمية جزئياً  هـــذه  وتــشــيــر  الــصــيــف«، 
ــزة فــي  ــ ــركـ ــ إلــــــى أن الـــعـــمـــلـــيـــة ســـتـــكـــون مـ
مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن، خـــاصـــة فـــي شــمــال 
تدريجياً  تحولت  الــتــي  الــغــربــيــة،  الضفة 
ــاز لــلــمــقــاومــة  ــكــ إلــــى مــعــاقــل وقــــواعــــد ارتــ

الفلسطينية منذ عام 2021.
جـــــاءت هــــذه الــعــمــلــيــة المـــوســـعـــة مــكــانــيــا 
ــاقــــات  ــيــ ــــل وســ ــوامــ ــ ــتـــيـــجـــة عــ وزمـــــانـــــيـــــا نـ
عـــــدة، فــمــن المـــعـــتـــاد أن يــتــجــه الاحـــتـــال، 
للمقاومة  مــؤثــرة  نــوعــيــة  عملية  كــل  مــع 
عسكرية  عملية  شــن  إلـــى  الفلسطينية، 
ــعـــدوان عــلــى جــنــن في  مــوســعــة، إذ إن الـ
»بيت  عملية   ،2023 تموز  يوليو/  مطلع 
وحـــديـــقـــة«، كــــان عــقــب تــصــاعــد المــقــاومــة 
عــمــومــا، وتــمــكّــن المــقــاومــة فـــي جــنــن من 
تفجير مــدرعــة الــفــهــد فــي اقــتــحــام سابق 
فيها  قتل  الــتــي  عيلي  عملية  ثــم  حينها، 
أربعة مستوطنين. وقد كان ذلك العدوان 
تشنها  الــتــي  المــوســعــة  للعمليات  فاتحة 
قوات الاحتلال على مدن الضفة الغربية 
ــتـــي تـــصـــاعـــدت حــدتــهــا  ومــخــيــمــاتــهــا، الـ
ووتيرتها بعد السابع من أكتوبر 2023، 
وهـــي جـــزء مــن عــــدوان مــتــصــاعــد متعدد 
الــجــوانــب، عــســكــريــا وأمــنــيــا واقــتــصــاديــا 
وجغرافياً وسياسياً، على الضفة الغربية 
من ذلك الحين. وفي إزاء تصاعد العدوان 

الضفة منذ سنوات،  الــذي تعيشه  الواقع 
فــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لـــقـــوات الاحــتــال 
الغربية  الضفة  فــي  المــقــاومــة  معاقل  على 
كتائب  تكونت  أن  منذ  زالــت مستمرة  مــا 
المـــقـــاومـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وشــمــالــهــا تــحــديــداً.  لــقــد نــجــح الاحــتــال 
سابقاً في القضاء على بعض الحالات في 
مهدها، مثل حالة مخيمات أريحا، وحالة 
الــعــمــلــيــات  أن  غــيــر  مـــا،  إلـــى حـــد  قلقيلية 
الــكــثــيــفــة الـــتـــي شــنــتــهــا قــــــوات الاحـــتـــال 
عــلــى مــخــيــمــات شــمــال الــضــفــة، مــنــذ عــام 
2022، لــم تــؤد إلــى إنــهــاء ظــاهــرة المقاومة 
إنما أدت إلى تصاعدها وتطورها  فيها، 
أن يستمر فرض  المتوقع  وانتشارها. من 
الغربية،  الضفة  على  والخنق  التضييق 

وعـــاقـــاتـــهـــم بـــأجـــهـــزة الاحــــتــــال الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة يــبــث هـــــؤلاء المــســتــوطــنــون 
دعـــايـــة تــحــريــضــيــة مــكــثــفــة ضـــد الــضــفــة 
الغربية، تشمل المقاومين وغير المقاومين، 
 يطالبون بقصف جنازات الشهداء، 

ً
فمثلا

وبــيــوت الــعــزاء، والــعــروض التي ينفذها 
أيـــضـــا بتكثيف  ويــطــالــبــون  المـــقـــاومـــون. 
ــمــــات الاعــــتــــقــــالات،  قــــــــوات الاحـــــتـــــال حــ
وتأخذ  والاقتحامات،  المداهمة  وحملات 
السلطة الفلسطينية ومسؤولوها جانباً 
مهماً من هذا التحريض بوصفها »راعية 

للإرهاب« كما يدعون.
ــذا  ــهــ بــ ــا  ــقــ ــلــ ــطــ يـــــجـــــب الاســــــتــــــهــــــانــــــة مــ لا 
الـــتـــحـــريـــض، إذ مـــن خــــال الــتــتــبــع لآلــيــة 
ــــن، وتــــحــــريــــضــــهــــم  ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــل المــ ــ ــمــ ــ عــ
المــســتــمــر، وتــجــاوب مــؤســســات الاحــتــال 
إلــى  يـــؤدي تحريضهم  الــرســمــيــة مــعــهــم، 
نــتــائــج مــبــاشــرة عــلــى الأرض. فــي سياق 
كان  التي  ريغافيم،  جمعية  تعد  متصل، 
أكبر  أبــرز مؤسسيها،  أحــد  سموتريتش 
الفلسطيني، خاصة  البناء  محرض على 
في مناطق »ج«، وتأتي كثير من عمليات 
ــوات الاحــــتــــال،  ــ ــتـــي تــنــفــذهــا قــ الــــهــــدم، الـ
نتيجة تحريضها المتواصل. هذا لا يعني 
أن ســلــطــات الاحـــتـــال الــرســمــيــة تــمــارس 
المستوطنين  تــحــريــض  نتيجة  عــدوانــهــا 
فقط، إنما هو عامل مسرع لهذا العدوان. 
فــمــا يــريــده المــســتــوطــنــون هــو أن يتركوا 
من  والاستيطان،  الضم  ليكملوا مشروع 

دون معارضة أو مقاومة فلسطينية.
عـــلـــى أيــــــة حــــــــال، تـــشـــيـــر مــــامــــح عــمــلــيــة 
»مــخــيــمــات الــصــيــف« إلـــى أنــهــا لا تحمل 
جــــــديــــــداً عــــمــــا ســـبـــقـــهـــا مــــــن اعـــــــتـــــــداءات 
مــتــواصــلــة، إلا فـــي زيـــــادة المــــدى الــزمــنــي 
التي  الأولــــى  العملية  فــهــي  والــجــغــرافــي، 
ــة فــي  ــلــ ــتــــواصــ ــرة أيـــــــــام مــ ــعــــشــ ــتـــمـــر لــ تـــسـ
جــنــن، وهــي أيــضــا العملية الأولـــى التي 
استهدفت عدة مناطق بشكل متزامن. أما 
باقي تفاصيل العملية، فلا يزال الاحتلال 
يــمــارســهــا مــنــذ عــــدوانــــه عــلــى جــنــن في 
بـــوتـــيـــرة وكــثــافــة  تـــمـــوز 2023،  يـــولـــيـــو/ 
متصاعدة، خاصة فيما يتعلق بالتدمير 

الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية، 
والضروري  والمنطقي  الطبيعي  من  فإنه 
أيضاً أن تتصاعد المقاومة لصد العدوان، 
ــتــــال مــــن الاســـتـــفـــراد  ــدم تــمــكــن الاحــ ــ وعــ
بــــقــــطــــاع غــــــــزة كـــــهـــــدف مــــــرجــــــو. ولــــذلــــك 
تــصــاعــدت المــقــاومــة فــي الــضــفــة الغربية 
أيضاً منذ بداية حرب الإبــادة الجماعية 
على قطاع غزة، كمياً ونوعياً وجغرافياً. 
ــتـــــال جـــديـــا،  ــ ــد أقـــلـــق الاحـ وهــــــذا الأمــــــر قــ
خــاصــة مسألة تــطــور قـــدرات المــقــاومــة، لا 
سيما مسألة العبوات الناسفة التي باتت 
وأيضاً  وآلياتهم،  الاحــتــال  جنود  تهدد 
انــتــشــار المــقــاومــة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى في 

الضفة الغربية في الوسط والجنوب.
وقــــد كـــانـــت الــعــمــلــيــة الاســتــشــهــاديــة في 
ــتـــي تــبــنــتــهــا كــــل مــن  ــام 48، الـ ــ أراضـــــــي عـ
كــتــائــب الــقــســام وســرايــا الــقــدس، الــحــدث 
الـــذي دق نــاقــوس الخطر لــدى الاحــتــال. 
صــحــيــح أن الــعــمــلــيــة لـــم تــكــلــل بــالــنــجــاح 
في  الــعــبــوة  لانــفــجــار  العسكري؛  بالمعنى 
المنفذ قبل الوقت المحدد، ولكنها نجحت 
نــجــاحــا كــبــيــراً مــعــنــويــا ونــفــســيــا، إذ قد 
ــتــــال بــحــقــبــة ألــيــمــة  أعــــــادت تــذكــيــر الاحــ
ــئـــات الــقــتــلــى  ــداً فــــي تـــاريـــخـــه كــلــفــتــه مـ ــ جـ
هذا  إغــاق  والجرحى، ويخشى صعوبة 
ــتــح. مــن ناحية أخـــرى، يدعي 

ُ
الــبــاب إن ف

ــاك مــعــلــومــة »ذهـــبـــيـــة«  ــنـ الاحــــتــــال أن هـ
تــه حــول اســتــعــداد المــقــاومــة لاقتحام  جــاء
إحدى مستوطنات شمال الضفة، تحديداً 
من منطقة طولكرم، وأن هــذا هو السبب 
المــــبــــاشــــر لــتــنــفــيــذ الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وبغض النظر عن مدى صدق هذا الادعاء، 
فإن خلفيات العدوان أعم من حدث فردي 
مــحــتــمــل. فــي مــقــابــل ذلــــك، تــشــهــد الضفة 
الغربية حملة تحريض مستمرة يقودها 
مـــســـتـــوطـــنـــو الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، خـــاصـــة 
فـــتـــيـــان الــــتــــال وقـــيـــادتـــهـــم الــســيــاســيــة، 
مــثــل بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، وإيــتــمــار 
ــــروك، ولـــيـــمـــور  ــتـ ــ بــــن غـــفـــيـــر، وأوريـــــــــت سـ
ســــون هــــار مــيــلــخ. فــمــن خــــال قــنــواتــهــم 
الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، 

وقد يقدم الاحتلال على تصعيد عمليات 
اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــنــاطــق 
ــتـــال  ــــدد الاحـ ــتـــي هـ أخـــــــرى، كــالــخــلــيــل، الـ
ــيـــس فــيــهــا  ــــع أنــــــه لـ ــيــــهــــا، مـ بــــالانــــتــــقــــال إلــ
تشكيلات شبه منظمة للمقاومة. لكن هذا 
الأمر غير مرتبط بمسعى تهجير الشعب 
الفلسطيني، على غرار نكبة عام 48، فهذا 
الــســيــنــاريــو ســقــط مـــع فــشــل تــطــبــيــقــه في 

قطاع غزة. 
ــــذي يــجــب أن يــكــون  ــر المـــهـــم الـ ــ ولـــكـــن الأمـ
واضـــحـــا هـــو أن كـــل ســيــاســات الاحــتــال 
ــة، مــــن تـــدمـــيـــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة،  ــيــ ــعــــدوانــ الــ
وخــنــق  أراض،  ومــــصــــادرة  واســـتـــيـــطـــان، 
اقـــتـــصـــادي، وعـــنـــف مــســتــوطــنــن، وغــيــر 
إلـــى تحقيق مفهوم  الــكــثــيــر، تــهــدف  ذلـــك 

»الــتــرانــســيــفــر الــطــوعــي«، الــــذي هــو جــزء 
وحسم  الغربية،  الضفة  ضــم  مسعى  مــن 
الصراع. وهذا المشروع مستمر ويتصاعد، 
ولا يحتاج ذرائـــع أو أســبــابــا، فهو هدف 
ــرّح ســابــقــا،  حــيــاة ســمــوتــريــتــش، كــمــا صــ
المــســتــوطــنــن.  مــــن  الآلاف  مـــئـــات   ومـــعـــه 
تحديداً،  المسلحة،  المقاومة  تصاعد  وإن 
ــة هـــــذا المــــشــــروع فــي  ــهـ هــــو ســبــيــل مـــواجـ
الاستثنائي،  التاريخي  الــظــرف  هــذا  ظــل 
الــذي يجد الاحــتــال فيه نفسه مستنزفاً 
ومــرهــقــا عــســكــريــا واقــتــصــاديــا، ويــعــانــي 
مــن ضغوط وعــزلــة دولــيــة، ومــن المحتمل 
أن يــذهــب إلـــى حـــرب مـــع لــبــنــان، ستزيد 
والأمنية  العسكرية  كلها،  إشكالياته  من 

والسياسية والاقتصادية.

المــمــنــهــج لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، واســـتـــهـــداف 
الجو  من  والاستهداف  الصحية،  المــرافــق 
والتضييق  الحصار  وفــرض  للمقاومين، 
ــد اســتــفــاد  ــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــلـــيـــات. وقـ
ــــال مــــن تـــجـــربـــتـــه فــــي قـــطـــاع غـــزة  ــتـ ــ الاحـ
لتعميق نهج التدمير الممنهج في الضفة 
ــــزة بــدعــم  الـــغـــربـــيـــة، كـــونـــه مــــارســــه فــــي غـ
ســيــاســي وعــســكــري مــن الــقــوى الــغــربــيــة، 
وبصمت وتواطؤ كامل من الدول العربية.
لا  التي  الممنهج،  التدمير  تهدف سياسة 
يزال الاحتلال يعتمدها ويطورها وينظر 
لها، منذ نشأته، إلى ردع المقاومة، وإيقاع 
عقوبة جماعية على الشعب الفلسطيني، 
تشهد تصاعداً  التي  المناطق  في  خاصة 
فــي المــقــاومــة، وخــلــق صـــدام بــن المقاومة 
والشعب، لا سيما البرجوازية والطبقات 
العليا، الاقتصادية والسياسية، والفئات 
المــرتــبــطــة بـــهـــا؛ الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن حــالــة 
الاســــتــــقــــرار، الـــتـــي يــهــنــدســهــا الاحـــتـــال 
لــخــدمــة اســـتـــمـــرار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
وتطوره. أدت تلك السياسة إلى مضاعفة 
حالة التهويل التي ارتبطت بالعدوان من 
بدايته، إذ هناك من ربط بين الإعلان عن 
لــدى  التهجير  مخططات  وبـــن  العملية 
ــنـــزوح  ــتــــال، فــمــشــاهــد الــتــدمــيــر والـ الاحــ
ـــدت شعوراً 

ّ
المــؤقــت فــي بعض المناطق ول

لـــدى الــعــديــد مــن المــحــلــلــن بـــأن الاحــتــال 
بدأ بتطبيق ما نفذه في قطاع غزة على 
دعــوات  انتشرت  ولــذلــك  الغربية.  الضفة 
من مثقفين ومحللين، إضافة إلى النخب 
الــــبــــرجــــوازيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــى وقـــف 

المقاومة لنزع »الذرائع« من الاحتلال.
غــيــر أن الــتــدقــيــق فـــي عــمــلــيــة »مــخــيــمــات 
ــــال يـــواجـــه  ــتــ ــ ــيــــف« يـــظـــهـــر أن الاحــ الــــصــ
إشكاليات وصعوبات كبيرة، على الجانب 
الـــعـــســـكـــري. فـــفـــي حــــن اســـتـــمـــر الــــعــــدوان 
عشرة أيــام على جنين، فإنه كان متقطعاً 
وقــصــيــراً فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، وأيـــضـــا لم 
إلى نابلس ومخيماتها  العدوان  يتوسع 
، مع أن المقاومة نشطة وفاعلة فيها، 

ً
مثلا

ومنها خرج منفذ العملية الاستشهادية. 
هذه مجرد ملاحظات بسيطة تشير إلى أن 

الاحتلال غير قادر على تخصيص قوات 
كافية لعملية عسكرية شاملة في الضفة 
والإنهاك  الاستنزاف  وإلــى مدى  الغربية، 
الــذي تعانيه قــوات الاحــتــال المشتتة في 
ــال. فـــي حـــن يــتــحــدث  ــمـ ــزة والـــشـ قـــطـــاع غــ
وزير حرب الاحتلال، يؤاف غالانت، عن أن 
العملية ستستمر وتتوسع، وأن سياسة 
ــز الــعــشــب« ســتــأتــي لــحــظــة وتــتــحــول  »جــ
ــــذور«، فــــإن ذلــــك يشير  ــــجـ إلــــى »اقــــتــــاع الـ
إلـــى أن هـــذه العملية ســتــكــون عــلــى غــرار 
عــمــلــيــة »كـــاســـر الأمـــــــواج« فـــي مــطــلــع عــام 
الــذي سيستمر  النوع  إنها من  أي   ،2022
.  بمعنى أن أي اقتحام أو عــدوان 

ً
طــويــا

أنه  الاحــتــال على  معتاد جديد سيعرّفه 
الصيف«، وهذا هو  »مخيمات  لـ استمرار 

»مخيمات الصيف« 
استمرار للعدوان

حول أهمية المقاومة 
المسلحة

»سياسات« 
حماس 

في المرحلة 
المقبلة

إعادة 
حكم غزةّ 

عسكرياً

أحمد جبر

ــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة الـــعـــديـــد  ــدلــــت فــ ــبــ تــ
المـــقـــاومـــة  بــــشــــأن  والآراء  الأصـــــــــوات  مــــن 
بها  الإشــــادة  مــن  المــســلــحــة،  الفلسطينية 
لهذه  بوقفها حاليا،  المطالبة  إلى  سابقا 
الــتــبــدلات أســبــابــهــا أو مــبــرراتــهــا، منها 
حــالــة الــيــأس مما وصــلــت إلــيــه الأوضـــاع 
بــعــد قــرابــة عـــام كــامــل مــن عــــدوان الإبـــادة 
الــتــي تشنها إســرائــيــل بحق  الــجــمــاعــيــة، 
غــزة، ومن  الفلسطيني في قطاع  الشعب 
ــتــــال فـــي الــضــفــة  ــعــــدوان الاحــ تــصــعــيــد لــ
ــا لــلــبــنــى  ــفـ ــد نـــسـ ــهـ ــة، الــــتــــي تـــشـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
والممتلكات،  للمنازل  وتدميرا  التحتية، 
واســتــهــدافــا قــاتــا لا يميز بــن المقاومين 
والمــدنــيــن الـــعـــزل، إذ يــبــدو أن الاحــتــال 
يــصــعــد بــالــضــفــة الــغــربــيــة تــدريــجــيــا عن 
عــمــد، ربــمــا بــغــرض الـــوصـــول إلـــى حــالــة 
تــشــابــه مــمــارســاتــه الإرهـــابـــيـــة فـــي قــطــاع 
غزة اليوم. لكل من حالتي اليأس الشديد 
والـــتـــفـــاؤل المـــفـــرط جــــذر المــشــكــلــة ذاتـــهـــا، 
التحليل  غياب  هما  ركيزتين  من  المكونة 
المنطقي للأحداث، وبالتالي غياب القدرة 
ــارات وتــــــصــــــورات عـــدة  ــ ــســ ــ عـــلـــى رســــــم مــ
ــداث، والمــقــارنــة في  ــ محتملة لــتــطــور الأحـ
مــا بينها لاســتــشــراف ســيــرورة الأحـــداث 
المــســتــقــبــلــيــة. والأخـــــرى الــتــقــلــب الــســريــع، 
فــمــا الـــيـــأس الـــشـــديـــد، والـــتـــفـــاؤل المــفــرط 
سوى مشاعر تتسلط على المنطق السليم 
لــتــمــنــح رؤيــــــة واحـــــــدة لمــــن تــتــمــلــكــه هـــذه 

المــشــاعــر، والمـــشـــاعـــر، كــمــا نــعــلــم جميعا، 
المشاعر،  تقلب  يـــؤدي  لــذا  دائــمــا،  متقلبة 
مــن الــتــفــاؤل المــفــرط إلـــى الــيــأس الــشــديــد، 
ــنـــي مـــــواقـــــف مـــتـــنـــاقـــضـــة، لــيــس  ــبـ إلـــــــى تـ
بين  التناقض  هنا  بالتناقض  المــقــصــود 
الرأي القديم والجديد، إنما التناقض في 
ــه، مــا يجعله رأيـــا لا يعتد  مــن الـــرأي ذاتـ
بــه، ومــع الأســف فــإن العديد من أصحاب 

 بـــســـداد 
ً
هـــــذا الـــتـــقـــلـــب يــشــهــد لـــهـــم عـــــــادة

الرأي والتحليل السليم. تاريخيا؛ وقعت 
فلسطين منذ أكثر من ستة وسبعين عاما 
تحت أبشع أنماط الاستعمار الإمبريالي 
الأوروبـــــــــي، نــمــط اخــتــبــرتــه هــــذه الــقــوى 
»أميركا  الإمبريالية في ما يسمى اليوم بـ
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــى الأقـــــــــــل. اسـ ــلــ وأســـــتـــــرالـــــيـــــا« عــ
يــعــرف حـــدوداً،  اســتــبــدالــي لا  استيطاني 

أمجد أحمد جبريل

كــشــف هــجــوم حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
ة )7 /10 /2023( 

ّ
)حماس( على غــاف غــز

عن قدرة المقاومة الفلسطينية على إرباك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإظــــهــــار 
أوجه قصورها الكثيرة، كما أثار الهجوم 
المباغت تساؤلات عميقة بشأن »سياسات« 
حماس، وقدرتها على بلورة »استراتيجية 
ــــي ثـــاثـــة  تـــحـــريـــر وطـــــنـــــي«، ولا ســـيـــمـــا فـ
 هجوم 

ّ
مستويات، هــي: أولــهــا؛ دوافــع شــن

الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وثــانــيــهــا؛ تكتيكات 
حــمــاس فــي إدارة هــذه الــحــرب، خصوصاً 
الرهان على إنجاز »صفقة تبادل« لتحرير 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، وثــالــثــهــا؛ خطط 
حماس المستقبلية لما بعد الهجوم، وكيفية 
تعاملها مع تحديات ما بعد الحرب. بهذا 
المعنى لم يكن قرار هجوم 7 أكتوبر، خاطئاً، 
من حيث المبدأ؛ إذ جاء في سياق ضرورة 
مـــقـــاومـــة تـــحـــولات المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
ذات  الجديدة«،  »الصهيونية  بعد صعود 
إسرائيل  ي 

ّ
وتخل القومي/الديني،  الطابع 

جــاهــز دائــمــا للتوسع فــي أراض جــديــدة 
عـــبـــر قـــتـــل ســـكـــانـــهـــا وطـــــردهـــــم، مــعــتــمــداً 
عــلــى مــبــرر المـــجـــال الـــحـــيـــوي، وهــــو مــبــدأ 
الآبــاء  وتبناه  الأوائـــل،  المستعمرون  سنه 
المــؤســســون لمـــا يــســمــى الـــيـــوم »الـــولايـــات 
ــــي مــقــدمــتــهــم  ــة«، وفــ ــيــ ــركــ ــيــ المـــتـــحـــدة الأمــ
رئيسها الأول »جورج واشنطن«. في هذه 
الـــحـــالات؛ لــم يستفد الــســكــان الأصــلــيــون 

عن سياسات إدارة الصراع أو »تجميده«، 
والــتــوجّــه نــحــو مــرحــلــة »حــســم الـــصـــراع«، 
بالتهجير والإبادة للشعب الفلسطيني في 
ة، مع استمرار حصار 

ّ
الضفة الغربية وغز

ة وعزلها تماماً عن الجسد الفلسطيني، 
ّ
غز

ومنع أي احتمال لتوحيد الساحات، )كما 
حـــدث إبــــان ســيــف الــقــدس فــي مــايــو/أيّــار 
ل طوفان 

ّ
الــفــهــم، يمث لــهــذا  2021(.  ووفــقــا 

الأقــصــى »قطيعة حــاســمــة« مــع سياسات 
الإبقاء  متاحاً خيار  كــان  إذ  قبله؛  حماس 
على »الــتــوازن الــهــش« مــع إسرائيل لوقت 
ــارت بـــوضـــوح إربــــاك  ــتــ طـــويـــل، لــكــنــهــا اخــ
الــردع  الإسرائيلي، وضــرب  الهيمنة  نظام 
الإســرائــيــلــي، واســتــعــادة »زمـــام المــبــادرة«. 
حماس  بأخطاء  الثانية  الملاحظة  تتعلق 
أكـــتـــوبـــر،  مــــن  الـــســـابـــع  هــــجــــوم  إدارة  فــــي 
وتــداعــيــاتــه الــاحــقــة، ولا ســيــمــا احــتــجــاز 
رهـــائـــن إســرائــيــلــيــن لمــبــادلــتــهــم بــالأســرى 
ــوء مــتــغــيــريــن؛  ــ ــلـــى ضــ الــفــلــســطــيــنــيــن، عـ
أحدهما صعوبة ترجمة الإنجاز الميداني 
لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة إلــــى »إنـــجـــاز سياسي 
 مــطــالــب المــقــاومــة 

ّ
فـــــوري«، أي تحقيق كـــل

»دفـــعـــة واحــــــــدة«؛ بــســبــب غـــيـــاب، الــظــهــيــر 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. والآخـــــر مــيــل الإدارة 
الإسرائيلية  المــواقــف  تبني  إلــى  الأميركية 
بــالــكــامــل ودعــمــهــا، ولا سيما فــي تحميل 
ــرام صفقة  ــ حـــمـــاس مــســؤولــيــة تــعــطــيــل إبــ
تـــبـــادل. واســـتـــطـــراداً، يــبــدو صــعــبــا تــكــرار 
 ،)2011/  10/  18( الأحــــرار«  »وفـــاء  صفقة 
مــقــابــل  فــلــســطــيــنــيــا،  الـــتـــي حـــــــرّرت 1027 
الــجــنــدي جــلــعــاد شــالــيــط، لــثــاثــة أســبــاب؛ 
ة 

ّ
تــغــيّــر المـــوقـــف الــرســمــي المـــصـــري مـــن غـــز

يوليو/تموز  الثالث  انــقــاب  بعد  جــذريــا، 

بل  وخــضــوعــهــم،  استسلامهم  مــن  شيئا 
ســهــل اســتــســامــهــم مـــن عــمــلــيــة إبــادتــهــم 
الجسدية والثقافية وسرعها، كما تشهد 
على ذلك مذبحة الركبة الجريحة في 29 
ديسمبر/كانون الأول عام 1890، بعد أن 
أسلحتهم،  »لاكــوتــا«  قبيلة  مقاتلو  سلم 
فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــتــجــنــب إبـــادتـــهـــم أو 
إليه  الـــذي هــجــروا  المــكــان  تهجيرهم مــن 
سوى  الاستسلام  يفِدهم  لــم  لكن  سابقا، 
ــــم عــــلــــى يـــــد قـــــوات  ــهـ ــ ــــادتـ فـــــي تـــســـهـــيـــل إبـ
فلسطينيا؛  النظامية.  المتحدة  الــولايــات 
علينا أن نتساءل: ماذا استفادت منظمة 
الـــتـــحـــريـــر مــــن لـــعـــن نــفــســهــا، واعـــتـــرافـــهـــا 
بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي؟ مــقــابــل السماح 
إلى  العربية  الــوفــود  رفقة  بالصعود  لها 
قطار »التسوية« فقط، إذ توسع النشاط 
نتيجة  الغربية  الضفة  فــي  الاستيطاني 
نــهــج أوســـلـــو، لــيــصــل عــــدد المــســتــوطــنــن 
ــيـــوم إلــــى حـــوالـــي 800 ألــــف مــســتــوطــن  الـ
يـــدعـــمـــون جــيــش الاحــــتــــال، الـــــذي يــدعــم 
بالمقابل،  الفلسطينيين  بــحــق  جــرائــمــهــم 
وفي ظل تنسيق أمني مع السلطة الوطنية 
الفلسطينيون  يحصل  لــم  الفلسطينية. 
ــــوى عــلــى  مــــن كــــل مـــشـــاريـــع الـــتـــســـويـــة سـ
ــادة التنكيل بــهــم وقــمــعــهــم وإفــقــارهــم  زيــ
وقتلهم، ما جعل حياتهم بائسة أكثر من 
ذي قبل، ما مهد الطريق أمام تهجيرهم، 
الاحتلال  استمرار  الحاصل فعلا، بهدف 
على  والسيطرة  الاستيطاني،  بالتوسع 
الـــســـيـــاق؛ يمكن  فـــي هــــذا  ــدة.  ــديـ أراض جـ
الضفة  خريطة  على  سريعة  نظرة  إلــقــاء 
الغربية، لنلاحظ كيف عزلت المدن والقرى 
البؤر  نتيجة  بعضها،  عــن  الفلسطينية 
العنصري.  الفصل  وجـــدار  الاستيطانية 
هل أعطت المقاومة الفلسطينية المسلحة 
»المــســوغــات« لجيش  الغربية  الضفة  فــي 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــيــشــن حــمــلــة في 
الضفة الغربية ضد مقاومين لم تتجاوز 
عــن مخيماتهم  الــدفــاع  عملياتهم حــدود 
الاحــتــال  جيش  هجمات  ضــد  وبلداتهم 

ومليشيات المستوطنين؟!
ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــدولــ ــ ـــبِـــر الــــقــــانــــون الــ

َ
يـــعـــت

إســرائــيــلــيــا،  مــحــتــلــة  فلسطينية  ــــي  أراضـ
ــر مـــنـــه مـــنـــذ عـــام  ــ ــيـ ــ رغــــــم انــــســــحــــاب الأخـ
السيطرة  اســتــمــرار  بــســبــب  وذلــــك   ،2005
القطاع  منافذ  على  قة 

َ
طل

ُ
الم الإسرائيلية 

إضافة  والجوية،  والبحرية  البرية  كلها، 
إلــــــى ســـيـــطـــرتـــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى شــبــكــات 
ـــن الــبــنــيــة  الاتــــــصــــــال، وأجـــــــــــزاء مـــهـــمـــة مــ
والوقود.  النظيفة  المياه  أهمها  التحتية، 

إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، 
ومحاصرته لم يكن إلا احتلالًا بتكاليف 
أقــل، ما مكن الاحتلال من التحكم بحياة 
إبــادة  عمليات  وممارسة  الفلسطينيين، 
زمنية  دورات  فــي  متكررة  جماعي  وقتل 
تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوامٍ، ومن 
دون أيـــة »مــســوغــات«. حــالــيــا، لــم يتوقع 
أكثر المحللين الواقعيين تفاؤلًا أن يصمد 
غزة  فــي  والمــقــاومــة  الفلسطيني،  الشعب 
حتى الآن، صحيح أنهم يَدفعون ثمن هذا 
أنهم  إلا  وحياتهم،  لحمهم  مــن  الصمود 
ــعــون الاحــتــال أثــمــانــا باهظة أيضا، 

ّ
يُــدف

بــشــريــة واقــتــصــاديــة ودولـــيـــة )لا يتسع 
المجال هنا لذكر كل الإنجازات المحققة(.

نضال  كحال  الفلسطيني  النضال  حــال 
كــل حــركــات الــتــحــرر، إذ يــحــتــاج كــل من 
ــلــــح لــبــعــضــهــمــا  شـــقـــيـــه الـــســـلـــمـــي والمــــســ
ــــى حـــوامـــل  ــبـــعـــض، كـــمـــا يـــحـــتـــاجـــان إلـ الـ
وحـــواضـــن شــعــبــيــة عــالمــيــة، قـــــادرة على 
الاستمرار في التظاهر والإضــراب حول 
العالم، والضغط على حكوماتها شريكة 
الـــصـــامـــت  ــــي جــــرائــــمــــه، أو  ــــال فـ ــتــ ــ الاحــ
ــمـــــات المـــقـــاطـــعـــة  ــ ــا. فــــضــــا عـــــن حـ ــهــ ــنــ عــ
ذات الأثــــر المـــزعـــزع عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
خــصــوصــا إن اســتــمــرت وتـــجـــذرت. كما 
لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عـــن أهــمــيــة أشــكــال 
والقانونية  السياسية  الأخــرى،  النضال 
تسرب  سيدفعنا  وغــيــرهــا.  والإعــامــيــة 
التقاعس  إلــى  إلــى قلوبنا حكماً  الــيــأس 
وزعــزعــة  الفلسطيني،  النضال  دعــم  عــن 
حــوامــلــه، وهـــو خــــذلان لــشــعــب يتعرض 
لإبــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة، تــــحــــت ظـــــل احــــتــــال 
مستمر منذ عام 1917؛ إذ لا يمكن فصل 
الاحتلال  الإنكليزي عن سياق  الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ذاتـــه. يــقــال »الــعــن لا تقاوم 
الــعــن لا  قــول يتناسى أن  المــخــرز«، لكنه 
تقرر من ذاتها مجابهة المخرز، ومن دون 
ســبــب يـــذكـــر، إنــمــا حـــن يــنــكــل بــالــجــســم، 
ويكبل، ويتجه المخرز إلى العين مباشرة، 
لا يــكــون أمـــام الــعــن أي خــيــار آخــر إلا أن 
وصمودها،  تصلبها  عبر  المخرز،  تقاوم 
حينها يمكن أن تكسر العين المخرز، وهذا 
حــــال الــعــديــد مـــن حـــركـــات الــتــحــرر حــول 
الـــعـــالـــم، الــتــي اســتــطــاعــت أن تــكــســر قــوة 
بانتصارها.  مــخــرزه  وتحطم  احتلالها، 
ــدا وفــيــتــنــام  ــنــ ــرلــ ــي الــــجــــزائــــر وأيــ ولـــنـــا فــ
ــال عـــلـــى ذلــــــك، وكــلــنــا  ــثـ وغـــيـــرهـــم خـــيـــر مـ
أمــل أن تصبح فلسطين مــثــالًا آخــر لذلك 
نتغنى بــه رفــقــة كــل المــنــاضــلــن مــن أجــل 

الحرية والتحرر والعدالة والمساواة.

الــعــربــي، ومجمل  ــار  الإطـ 2013. وهشاشة 
ــشــــرق الأوســــــط.  ــام الإقـــلـــيـــمـــي فــــي الــ ــظـ ــنـ الـ
وتــصــاعــد الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل في 

سنة انتخابية حاسمة. 
حماس  بخطط  الــثــالــثــة  المــاحــظــة  تتعلق 
المــســتــقــبــلــيــة، وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـــع ثــاثــة 
ة في النضال 

ّ
تحديات؛ أولها دور قطاع غز

كلفة  وحــدهــا  ة 
ّ
غـــز وتحميل  الفلسطيني، 

ــــادة المـــــشـــــروع الــفــلــســطــيــنــي بــكــامــلــه،  ــيـ ــ قـ
الفلسطيني  وجذب بقية مكونات الشعب 
)فــــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــلــســطــيــنــيــي 48، 
وفلسطينيي الخارج( إلى مشروع مقاومة 
شاملة لكسر آليات الهيمنة الكولونيالية 
ــل فـــلـــســـطـــن  ــمــ ــــى مــــجــ ــلـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـ
التاريخية. وعلى الرغم من صمود فصائل 
ة، وتـــضـــحـــيـــات 

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــــي قــ المــــقــــاومــــة فـ

التهجير  بــمــخــطــطــات  الــغــزيــن ووعــيــهــم 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، يــقــتــضــي مـــنـــطـــق الـــتـــحـــرر 
الــوطــنــي الــنــجــاحَ فـــي تــعــبــئــة بــاقــي فــئــات 
الشعب الفلسطيني، بغية تخفيف الأعباء 
ــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر، وتــشــتــيــت قــــوات  عــــن الـ
الاحتلال وإرباك مخططاتها ومشاريعها. 
الحديث  السياق  هــذا  في   

ً
يبدو مستحيلا

عن استراتيجية وطنية )أو حمساوية( من 
الفلسطينية  الأطـــراف  أن تضغط كل  دون 
الــحــريــصــة عــلــى خـــروج المــشــروع الوطني 
مــن أزمــتــه المــمــتــدّة نــحــو »وحــــدة وطــنــيــة«، 
القائم بــن الضفة  بغية تــجــاوز الانــقــســام 
ة، وإعادة تجميع القوى 

ّ
الغربية وقطاع غز

الفلسطينية، لتوحيد القيادة الفلسطينية، 
السياسي  للعمل  وطنية  مرجعية  لتكون 
والنضالي الفلسطيني بعد وقف العدوان؛ 
فــالــوحــدة الــوطــنــيــة هــي أهـــم أوراق الــقــوة 
الفلسطينية، في هذه المرحلة الصعبة التي 
تشهد مستوى غير مسبوق من الضغوط 
الأمــيــركــيــة/ الإســرائــيــلــيــة/ المــصــريــة، على 
فصائل المقاومة )بل حتى على السلطة في 
رام الله(، ما يطرح بدوره سؤالًا مستقبلياً 
مهماً حول أهمية التفكير في سبل توسيع 
ــقـــدس  ــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ ــ الــــصــــراع إلـ
ة، 

ّ
المحتلة، بدل استفراد إسرائيل بأهالي غز

وأنــمــاط  انتفاضة 1987،  نــمــاذج  ــة  ودراســ
مقاومة حي الشيخ جراح، وباب العامود، 
وبــيــتــا، وكـــذا وحـــدة الــســاحــات فــي عملية 
سيف القدس 2021، واستخلاص دروسها 
تحرير  »استراتيجية  بــلــورة  فــي  جميعاً، 
وطــنــي شــامــلــة«.  يتعلق الــتــحــدي الثاني 
البحث عن  المقاومة في  تفكّر  أن  بضرورة 
لتحرير  ومتنوّعة،  مختلفة  ضغط  أدوات 
الأسرى الفلسطينيين، بدل تدفيع المدنيين 

كانت العملية الاستشهادية في الداخل الفلسطيني، التي تبنتّها كل من كتائب القسام وسرايا القدس، الحدث الذي 
دق ناقوس الخطر لدى الاحتلال. صحيح أن العملية لم تكلل بالنجاح بالمعنى العسكري؛ لانفجار العبوة في المنفذ 

قبل الوقت المحدد، لكنها نجحت معنوياً ونفسياً

)Getty/دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معظم البنى التحتية في مخيم جنين )ناصر اشتية

)Getty/فدائي فلسطيني اثناء تصدي المقاومة لقوات الاحتلال وسط مخيم جنين )ناصر اشتية

ماذا استفادت 
منظمة التحرير من لعن 

نفسها، واعترافها 
بالاحتلال الإسرائيلي؟

تحتاج حماس إلى إعادة 
النظر في شكل العلاقة 
بين مكوناتها العسكرية 

والسياسية

تشير ملامح »مخيمات 
الصيف« إلى أنها لا 

تحمل جديداً عما سبقها 
من اعتداءات متواصلة

حاتم يوسف

يعكس إصرار رئيس وزراء الكيان بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عــلــى بــقــاء جــيــش الاحـــتـــال في 
مــحــوري صـــاح الــديــن والــشــهــداء فــي أي 
أو صفقة جزئية  الحرب،  تصورات لوقف 
لإطـــاق ســـراح الأســــرى الــصــهــايــنــة، رغبة 
الحاكم  المــتــطــرف  الــفــاشــي  الــديــنــي  اليمين 
فـــي عـــــودة الــحــكــم الــعــســكــري المـــبـــاشـــر أو 
غــيــر المــبــاشــر لــقــطــاع غــــزة، كــمــا قـــد يــعــود 
الاســتــيــطــان مـــجـــددا إلـــى مــحــور الــشــهــداء 
مناطق  أو  سابقاً(،  نتساريم  )مستوطنة 
أخرى في شمال قطاع غزة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار الأهداف الأخرى لإصرار نتنياهو 
البقاء في هذين المحورين، من قبيل  على 
ــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة،  ــد الـــحـــرب لأطـ ــالـــة أمــ إطـ
لــقــضــايــا شــخــصــيــة مــصــلــحــيــة وحــزبــيــة 
داخلية، ولمنح المرشح الجمهوري دونالد 
الانتخابات  في  للفوز  أكبر  فرصة  ترامب 

الرئاسية الأميركية القادمة.
فـــي حـــن تــمــثــل إعــــــادة الــحــكــم الــعــســكــري 
وعــــــودة الاســـتـــيـــطـــان فـــي غـــــزة، بــالــنــســبــة 
وإيتمار  سموتريتش  بتسلئيل  للثنائي 
بن غفير، شركاء نتنياهو الأساسيين في 
العليا  الحاكم، الأولوية  الفاشي  الائتلاف 
بــإســقــاط الحكومة،  لـــذا هـــددا علناً  لــهــمــا، 
ومــعــهــا نتنياهو، إذا مــا مــضــى قــدمــا في 
خــطــط وقــــف حــــرب الإبـــــــادة والانـــســـحـــاب 
ــــن غـــــــزة. تـــســـتـــنـــد قـــنـــاعـــتـــهـــمـــا تـــلـــك إلـــى  مـ
الـــرؤيـــة الــتــوراتــيــة »المــســيــاحــانــيــة« لــدولــة 
المــســتــوطــنــن الــكــبــرى، المــمــتــدة مــن البحر 
إلـــى غــربــي نــهــر الأردن، بــأقــل عـــدد ممكن 
معظمهم  تهجير  بعد  الفلسطينيين،  مــن 
قسرياً إلى شرق نهر الأردن، المعروف في 
أدبيات اليمين الديني الصهيوني الفاشي 
ــة الــتــي  ــرؤيــ ــــي الــ »الــــوطــــن الــــبــــديــــل«، وهـ بـــــ
على  فرضها  إلــى  الــفــاشــي  اليمين  يسعى 
الضفة الغربية والمدينة المقدسة، بوسائل 
عــامــة  ــة  ــاسـ ــيـ سـ ــمـــن  ضـ مـــعـــلـــنـــة،  وأدوات 

لمنظومة الحكم الفاشية في دولة الكيان.
ــة، تــــرفــــض كـــــل مــن  ــلــ ــابــ ــقــ عـــلـــى الـــجـــهـــة المــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــحــالــيــة، 
وغــالــبــيــة الـــقـــادة الأمــنــيــن والــســيــاســيــن 
ــفـــكـــريـــة  ــنــــخــــب الـ ــم الــ ــظــ ــعــ الــــســــابــــقــــن، ومــ
والإعـــامـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـــكـــرة الـــعـــودة 
إلـــى قــطــاع غـــزة مـــرة أخــــرى، وفـــرض حكم 
عسكري مباشر أو غير مباشر، لأن الحكم 
العسكري سيكلف خزينة الاحتلال موارد 

طائلة، وتكاليف باهظة، وخسائر بشرية 
مــســتــقــبــلــيــة مـــن الـــجـــنـــود والمــســتــوطــنــن، 
وعــبــئــا أخــاقــيــا وســيــاســيــا أمـــام المجتمع 
الـــدولـــي، فــي مــقــابــل رؤى تــوراتــيــة غيبية 
لا يـــــؤمـــــن بــــهــــا ســــــــوى الــــيــــمــــن الــــديــــنــــي 
في  أقلية  يشكل  الـــذي  المــتــطــرف،  الكهاني 
السياسي  ثقله  رغم  الصهيوني،  المجتمع 
فـــي مــنــظــومــة الــحــكــم المــتــطــرفــة الــحــالــيــة، 
ــتـــال الــتــي لا  بــالإضــافــة إلـــى تــجــربــة الاحـ
تــــزال حـــاضـــرة فـــي ذاكـــــرة الــجــيــل الــحــالــي 
بعد عام 1967، وانسحاب جيش الاحتلال 
مــن معظم قــطــاع غــزة على وقــع تداعيات 
الانتفاضة الأولى المجيدة، واتفاق أوسلو 
عام 1994، وتفكيك المستوطنات كلها بعد 

انتفاضة الأقصى عام 2005.
الأوضـــاع  بــمــآلات  التكهن  يصعب  حاليا، 
الــســيــاســيــة وشـــكـــل الــحــكــم فـــي غــــزة بعد 
ــقـــول إن  نــهــايــة الــــحــــرب، لــكــن نــســتــطــيــع الـ
عــــــودة الاحـــــتـــــال، أو الـــحـــكـــم الــعــســكــري، 
لــــقــــطــــاع غــــــــزة، المـــتـــضـــمـــن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات 
وعــوامــل بقائه واســتــمــراره، احــتــمــال غير 
باليمين  كلياً  مرتبطة  الفكرة  لأن  واقــعــي، 
الــديــنــي الــفــاشــي المـــتـــطـــرف، المــتــربــع على 
ــتــــى لــو  ــان. وحــ ــيــ ــكــ ــــرش الـــســـلـــطـــة فــــي الــ عــ
افــتــرضــنــا قــيــام حــكــم عــســكــري مــبــاشــر أو 
غير مباشر في غزة وعودة المستوطنات، 
فــإن الاحــتــال سيجبر على الانسحاب أو 
ــهـــروب مـــن الــقــطــاع بــعــد بــضــعــة أعــــوام،  الـ
كما حــدث بعد الانــتــفــاضــة الأولــــى، وبعد 
ــع ضـــربـــات  ــ انـــتـــفـــاضـــة الأقــــصــــى، عـــلـــى وقـ

المقاومة اليومية وارتفاع كلفة الاحتلال.
العسكري  الحكم  فإن مخطط  وبالمحصلة 
ــذي يــســعــى  ــ المـــبـــاشـــر أو غـــيـــر المـــبـــاشـــر، الــ
نــتــنــيــاهــو وشـــركـــاؤه مـــن الــيــمــن الــفــاشــي 
المتطرف إلى فرضه في قطاع غزة باعتباره 
أحـــد تــجــلــيــات حـــرب الإبـــــادة، هــو مخطط 
تــوراتــيــة غيبية  رؤى  إلــى  حقيقي يستند 
جميع  فــي  لــكــن،  استيطانية،  استعمارية 
الأحوال، لن يكتب له النجاح، لأن المخطط 
المتطرف  اليميني  بالجناح  كلياً  مرتبط 
فــي الائــتــاف الــحــاكــم، الـــذي عــلــى الأرجـــح 
لــن يعود إلــى الحكم مــرة أخــرى فــي الأمــد 
المــنــظــور، لأســبــاب داخــلــيــة، وعــلــى خلفية 
ــداث الــســابــع من  ــ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وأحــ
أكتوبر، وحتى لو فرض الحكم العسكري، 
عــدة  خـــال  بتفكيكه  كفيلة  المــقــاومــة  ــإن  فـ
سنوات، كما حصل بعد الانتفاضة الأولى 

وانتفاضة الأقصى.

ل كــلــفــة ذلــــك؛ فـــا مــنــاص مـــن إخــــراج 
ّ
ــز ــعـ الـ

المدنيين الفلسطينيين من تبعات الصراع 
الــتــي تضغط على المقاومة  مــع إســرائــيــل، 
هم وتجويعهم؛ إذ 

ّ
عبر ارتكاب المجازر بحق

آمنة«،  ارتكاز  ة »قاعدة 
ّ
لا يشكّل قطاع غــز

 ببيروت في حالة حزب الله(.  
ً
)مقارنة مثلا

الثالث بأن تعمل فصائل  التحدي  يتعلق 
المقاومة على ابتكار أدوات وآليات تناسب 
ــعـــوب«،  والـــشـ الإرادات  »صــــــراع  مــســتــوى 
يستلزم  ما   ،)2018 العودة  مسيرات  )مثل 
الفلسطيني  المــجــتــمــع  إرادة  اســتــنــهــاض 
)عــبــر تــعــزيــز روابــطــه وعــاقــاتــه الداخلية 
وشبكاته الاجتماعية والطلابية والنقابية 
الشبابية...  ومــبــادراتــه  الشعبية  ولــجــانــه 
ــراع اجتماعي   لــخــوض »صــ

ً
إلــــخ(، تــوطــئــة

سياسي ممتدّ«، )ربما يتشابه نسبياً مع 
نموذج انتفاضة 1987، وآلياته في الإبداع 
 »الأدوات 

ّ
التنظيمي الاجتماعي(، بغية شل

الصهيوني،  المــشــروع  تنفيذ  فــي  الفعّالة« 
الأمــنــيــة/  الــعــســكــريــة/  الأدوات  وأهـــمـــهـــا 
إلخ.   المستوطنين..  /تسليح  الاستخبارية 
واستطراداً، تحتاج حماس إلى إعادة النظر 
في شكل العلاقة بين مكوناتها العسكرية 
والسياسية والإعلامية، و»توزيع الأدوار« 
بـــيـــنـــهـــا، وتــــوظــــيــــف مــــــعــــــادلات الـــتـــشـــدد 
والاعـــتـــدال لــخــدمــة ســيــاســاتــهــا، وتــحــديــد 
)دفاعية  النضالية  استراتيجيتها  نوعية 

أم هجومية؟(. 
أكـــتـــوبـــر  ــن  ــ مـ ــابــــع  الــــســ ــوم  ــجــ كــــــان هــ وإذا 
ــام فـــي قـــرار  ــسّـ ــقـ قـــد عــكــس ثِـــقـــل كــتــائــب الـ
حـــمـــاس، عــلــى حــســاب المــكــتــب الــســيــاســي، 
عليها  مستقبلية  اســتــراتــيــجــيــة  أيـــة  فـــإن 
المقاومة  أدوات  بين  تكامليةٍ  علاقةٍ  إيجاد 
والإعـــام على  والدبلوماسية  والــتــفــاوض 
أرضية توافقاتٍ وطنيةٍ فلسطينيةٍ.  يبقى 
الـــقـــول إن امـــتـــاك حـــمـــاس لاســتــراتــيــجــيــة 
وحــدهــا،  بفعلها  مــرهــونــا  لــيــس  متكاملة 
وإنما بتطوير النضال الفلسطيني برمته، 
ولا ســيــمــا فــي تــعــامــلــه مــع مــفــهــوم »إدارة 
الـــصـــراع« مـــع إســـرائـــيـــل، عــلــى مــســتــويــن؛ 
أحــدهــمــا عـــدم الــســمــاح بـــأن تـــؤدي حــروب 
ة المــتــكــررة، إلـــى »اســتــنــزاف/إضــعــاف« 

ّ
غـــز

يفضي  نــحــو  عــلــى  الفلسطيني،  المجتمع 
اللازمة  العناصر  مــن  كثيراً  خسارته  إلــى 
لمــعــركــة »الــنــفــس الـــطـــويـــل« مـــع الاحـــتـــال. 
ــخـــراط«  والآخــــــر تــطــويــر »دبــلــومــاســيــة انـ
فــي عــاقــات إقليمية ودولــيــة أقــــوى، على 
الصعيدين الرسمي والشعبي، كي يجني 
»عولمة«  معركة  ثمار  الفلسطيني  الشعب 

قضية فلسطين، في النهاية.
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يزداد الاتفاق في أوساط المحللين الإسرائيليين على أن 
سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ناجم، قبل أي 

شيء، عن مصلحته الشخصية والسياسية من جهة، 
وعلى أن هذه المصلحة منفصلة تماماً عن حاجات 

إسرائيل في الواقع من جهة أخرى

جوني منصور

العقدين  المجتمع الإسرائيلي، في  يجتاح 
ـــك 

ُّ
ــن الـــتـــفـــك ــ ــة مـ ــالــ ــبًــــا، حــ الأخــــيــــريــــن تــــقــــريــ

ــيــــاســــي  ــــي والــــســ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ع الاجـ
ُّ

والــــــتــــــصــــــد
 

ّ
بأن الجزم  إلى  والثقافي، ما دفع كثيرين 
إســرائــيــل ســائــرة حــتــمًــا إلـــى حـــرب أهلية 
ــرة، أي منذ  ــيــ خـــصـــوصًـــا فـــي الــســنــة الأخــ
التي قادته حماس في  »طوفان الأقصى« 
الفائت،  الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
وما تبعه من حرب إسرائيلية على قطاع 
 بعض الأصوات الإسرائيلية، 

ّ
غزة، حتى إن

ومــــن بــيــنــهــا الإعـــــام الإســرائــيــلــي المــجــنــد 
ــــدات الــســيــاســيــة لــحــكــومــة  ــنـ ــ لـــخـــدمـــة الأجـ
إســـرائـــيـــل، قـــد تــبــنــت هــــذه الــتــســمــيــة. لكن 
الداخلية  الأمــور  في سير  ق  المتعمِّ يلحظ 
أنّـــهـــا لــيــســت بــهــذا الاتـــجـــاه، رغـــم الاتــفــاق 
 التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي 

ّ
على أن

ــل ومـــســـتـــمـــر وفــــــي اتـــــســـــاع، بــفــعــل  ــاصــ حــ
الــحــرب وتــطــوراتــهــا، ومــواقــف وسياسات 
ــتــــي يـــرأســـهـــا  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــى جــانــب المـــؤثـــرات 
الــخــارجــيــة، الــتــي لــهــا دور ومــســاهــمــة في 
ك، لكن ليس إلى درجة 

ُّ
زيــادة وتيرة التفك

 المجتمع 
ّ

الــحــرب الأهــلــيــة. مــن الــواضــح أن

في توحيد صفوف هذا المجتمع، ودعوته 
 مــا جـــرى فــي غــاف 

ّ
إلـــى الاصــطــفــاف، لأن

ة يمكن حدوثه على الحدود الشمالية 
ّ
غز

مع لبنان، عبر اجتياح حزب الله للجليل، 
 يشكله الخطر الايراني على 

ْ
وما يمكن أن

الـــوجـــود الإســـرائـــيـــلـــي، فــانــطــلــقــت الــحــرب 
ة بــذريــعــة 

ّ
ــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــــز ــلـ ــيـ الإســـرائـ

ــة، وتــــحــــت غــطــاء  ــ ــــوديــ كـــونـــهـــا حــــربًــــا وجــ
اجتثاث  لضرورة  إقليمي،  ونسبيًا  دولــي 
محور الشرّ »حماس«، لكنها في الأساس 
عملية تطهير عرقي للفلسطينيين، وضم 
المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتصفية 
فالفكرة  بــالــكــامــل،  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
مشروعها  أن  هنا  الرئيسية  الصهيونية 
)دولة إسرائيل( لا يستطيع  التعايش مع 

الفلسطينيين على مساحة واحدة.
الإسرائيلي  المجتمع  ك 

ُّ
تفك ذلــك، طفا  بعد 

ــرة  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــئــ ــفــ ــيــــن، بـــــــــرزت الــ ــونــ ــيــ ــهــ وصــ
ا مــكــثــفًــا، خــصــوصًــا 

ً
عــلــى الـــســـاحـــة بـــــــروز

فـــي الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة، مـــن خــال 
وهذا  والاستيطاني،  السياسي  نشاطهم 
في  المــســتــوطــنــن  مــن  غالبيتهم   

ّ
أن يعني 

المحتلة،  العربية  والقدس  الغربية  الضفة 
وتــنــامــى نــشــاطــهــم الاســتــيــطــانــي تــنــامــيًــا 
مُكثّفًا من خلال سيطرتهم على مساحات 
إلــى  الــخــاصــة،  الفلسطينية  الأراضــــي  مــن 
ــلــــة، وغــيــر  ــم المــــتــــواصــ ــهــ اتــ ــداء ــتــ جــــانــــب اعــ
زراعية،  فلسطينية  أراضٍ  على  المنقطعة، 
ــلــــى قــــــرى وحــــــــــارات فــــي مــــــدن الــضــفــة  وعــ
الغربية، كان أبرزها قرية حوّارة، هذا كلّه 
الاحتلال  بغطاء حكومي، وحماية جيش 
الإسرائيلي. كما حظوا منذ تأليف حكومة 
نتنياهو بــدعــم غــيــر مــســبــوق مــن وزيـــري 
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، والأمــــن 
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، فــهــم مــن أتــبــاع 

حزبيهما في الغالب.
الإسرائيلي  المجتمع  داخـــل  تبلورت  إذن، 
 مــع 

ّ
ــة لأيّ حــــــل ــ ــــضـ ــة رافـ ــ ــعـ ــ شـــريـــحـــة واسـ

ــا  ــ ــاقً ــــل لا تـــعـــتـــرف إطــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بـ
بـــوجـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــســعــى 
إلــــى إقـــامـــة دولـــــة يـــهـــوديـــة صـــرفـــة، منهم 
ــة ديــنــيــة تــســيــر بموجب  مـــن يــريــدهــا دولــ
الـــشـــريـــعـــة، ومــنــهــم مـــن يـــريـــدهـــا يــهــوديــة 
الــقــانــون  يحكمها  علمانية  وديــمــقــراطــيــة 
المــدنــي، مــع بــعــض المـــؤثـــرات مــن الشريعة 
وروح  تــــتــــعــــارض  لا  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة،  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ

العَلمانية والقوانين المدنية.
ك داخل 

ُّ
التفك التوجه عن  لكن، كشف هــذا 

المــجــتــمــع فـــي إســـرائـــيـــل قــبــل الـــســـابـــع من 
أكـــتـــوبـــر، حــــن نــهــضــت حـــركـــة مــعــارضــة 
لـــــإصـــــاح الــــقــــضــــائــــي، الـــــــــذي نـــــــــادت بــه 
ــة، ونـــظـــمـــت  ــيــ ــالــ ــحــ حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ
عــــــــشــــــــرات المــــــــظــــــــاهــــــــرات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
ــة لـــانـــقـــاب الـــقـــضـــائـــي، وعـــاش  ــارضـ ــعـ المـ
ــلــــي شـــــهـــــورًا مـــديـــدة  ــيــ ــرائــ المـــجـــتـــمـــع الإســ
دة بــالــتــغــيــيــرات  مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات المــــنــــدِّ

الماضي  أكتوبر  منذ  دخــل  قد  الإسرائيلي 
ــة، كـــمـــا مـــــرّ خـــالـــهـــا فــي  ــدمــ ــي حـــالـــة صــ فــ
مراحل مختلفة من التحولات والتطورات 
ــلـــيـــة، كــــان أبــــرزهــــا، تــوجــيــه إصــبــع  الـــداخـ
الاتـــــهـــــام إلــــــى حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل بـــشـــأن 
الــذي  الإخــفــاق العسكري والاســتــخــبــاري، 
إلى  أكتوبر، وأيــضًــا  مــن  السابع  إلــى  أدّى 
ــل إلى  الــتــوصُّ الــحــرب، وعـــدم  طريقة إدارة 
ا لــلــحــرب وتــعــيــد  إبـــــرام صــفــقــة تــضــع حـــــدًّ

الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم.
كُــنّــا نتحدث قبل السابع مــن أكتوبر  فــإذا 
ك اجتماعي بصيغة يهود غربيين 

ُّ
عن تفك

 
ّ

)أشــكــنــاز( ويــهــود شــرقــيــن)ســفــاراد(، فــإن
ــا، أو  مــثــل هـــذه الــصــيــغــة قــد تــراجــعــت كــلــيًّ
مــؤقــتًــا الآن. إذ يــــدور الــيــوم الــحــديــث عن 
الــســيــاســيــة للمجتمع  الــــرؤيــــة  فـــي  ــك 

ُّ
تــفــك

ــروع  ــ ــشــ ــ ــه والمــ ــ ــتــ ــ ــــي حـــــــول دولــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــرز هـــذه الــدولــة منذ  الــصــهــيــونــي، الـــذي أفـ
تــأســيــس الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، وانــطــاق 
مؤتمرها الأوّل، في بازل في سويسرا عام 

1897 إلى يوم إعلان قيامها عام 1948.
ــــرس، فــالمــجــتــمــع  ــفــ ــ ــ هـــنـــا يـــكـــمـــن مــــربــــط ال
ن مـــــــن عَـــلـــمـــانـــيـــن  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــكـــــــوَّ
)القصد  مختلفة  بمستويات  ومــتــديــنــن 
ديــن،  هــنــا مــتــديــنــون مــعــتــدلــون(، ومــتــشــدِّ

على السطح من جديد، بنمط آخر مرتبط 
بقضية صفقة إعادة الرهائن الإسرائيليين 
ة، 

ّ
المــحــتــجــزيــن لـــدى حــركــة حــمــاس فــي غـــز

ــان  ــتـــي تـــلـــت »طـــوفـ إذ كــشــفــت الـــشـــهـــور الـ
الأقـــصـــى« عـــن مـــراوغـــة نــتــنــيــاهــو، بــوجــه 
 ما يتعلق بالصفقة، وسيره 

ّ
خاص، في كل

المستمر والدؤوب نحو عرقلة إبرامها، ما 
لــذا  تــأكــيــد،   

ّ
بــكــل السياسية  يطيل حــيــاتــه 

عـــاد الاصــطــفــاف الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
ـــك المـــجـــتـــمـــع فــي 

ُّ
مـــــرة أخـــــــرى، وظـــهـــر تـــفـــك

إسرائيل، إذ كثف المستوطنون انتشارهم 
ونــشــاطــهــم فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
الأوّل  ــا:  ــمــ هــ مـــســـتـــويـــن  ــلـــى  عـ الــــعــــربــــيــــة، 
المزيد  إنــشــاء مستوطنات جــديــدة، وبــنــاء 
في  الاستيطانية  السكنية  الـــوحـــدات  مــن 
ــاربــــن عـــرض  ــائـــمـــة، ضــ ــقـ المـــســـتـــعـــمـــرات الـ
 الاتــــفــــاقــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات 

ّ
الـــحـــائـــط بــــكــــل

والــثــانــي  الاســتــيــطــان.  المــرتــبــطــة بتجميد 
زيـــــادة ســيــطــرة الــيــمــن عــلــى قــــوى الأمــــن، 
خــصــوصًــا عــلــى الــشــرطــة، مــن خـــال وزيــر 
القومي بن غفير، وتوزيعه السلاح  الأمــن 
أوحى  ما  المستوطنين،  آلاف  على عشرات 
لبناء مليشيات منفردة  بأن هناك طلائع 
في المستقبل، تعمل على بسط سيطرتها 

على الضفة الغربية، وتقمع الفلسطينيين 
إمكانية  أيّ  وتمنع  مــســبــوق،  غير  بعنف 
أبعد  إلى  الدولتين، ومنهم من ذهب   

ّ
لحل

من ذلك بقوله إن هذه المليشيات ستكون 
الــذي يساهم،  الإســرائــيــلــي،  الجيش  بديل 
عــلــى حـــد قــولــهــم، فـــي مــنــع تــشــكــيــل دولـــة 
استطلاعات  بيّنت  كما  حقيقية.  يهودية 
 

ّ
 مــــســــألــــة »حـــــل

ّ
أن ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي إسـ الــــــــــرأي 

الدولتين« ليست الشغل الشاغل للمجتمع 
إعـــان سموتريتش  لــدرجــة  الإســرائــيــلــي، 
أنّــــه أمــــام الــفــلــســطــيــنــيــن واحــــد مـــن ثــاثــة 
خيارات: الموت، أو الرحيل أو العيش أذلاء 

تحت حكم الدولة اليهودية.
ــن يــســيــر  ــ ــــى أيــ ــذه الـــتـــوجـــهـــات إلــ ــ ــبــــنّ هــ تــ
ــروع الــصــهــيــونــي ضــمــن الــتــحــولات  ــشــ المــ
حالة  تتسع  إذ  إسرائيل؟  في  الاجتماعية 
الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي حول 

ــة ومــضــمــونــهــا، ولـــكـــن ليس  ــدولــ شــكــل الــ
إلــى درجـــة الانــقــســام والــشــرخ الاجتماعي 
ليس  ك 

ُّ
التفك  هذا 

ّ
أن آخر  الواسع. بمعنى 

 
ّ

عميقًا بحسب وجهة نظر كاتب المقال، لأن
الــحــرب تــوحــد المجتمع الإســرائــيــلــي، كما 
الأعــداء  تراكم نسيج محور  فكرة  بناء   

ّ
أن

ضد الوجود المشروع لإسرائيل هو عامل 
المجتمعي.  مساهم في تعزيز الاصطفاف 
ــك مـــع مـــرور 

ُّ
لــكــن قـــد تــتــطــور حـــالـــة الــتــفــك

من  داخلية،  بمتغيرات  بارتباطها  الزمن، 
أبرزها:

1. فشل حكومة نتنياهو في إبــرام صفقة 
 نسبةً مرتفعة من 

ّ
وإيقاف الحرب، عِلمًا أن

وهذا  الحرب.  تؤيد  الإسرائيلي  الجمهور 
وهو  نتنياهو،  حكومة  تؤيد  أنّــهــا  يعني 
في  يعارضونه  الإسرائيليين لا   

ّ
أن يعرف 

الحرب، حتى أولئك الذين يتظاهرون من 
أجل إبرام الصفقة، وينادون بوقف الحرب، 
فــإنّــهــم يـــنـــادون بــوقــفــهــا لإتـــمـــام الصفقة 
وليس لوقف الحرب كاملةً. والأهمية هنا 
في كيفية تعميق فكرة توقيف الحرب من 

أجل إنهائها.
 الحرب على 

ّ
2. عند إدراك هذا المجتمع أن

ــدف اســتــراتــيــجــي،  ــن أيّ هــ ة خــالــيــة مـ
ّ
غـــــز

ا  وأنّها مكلفة للمجتمع الإسرائيلي بشريًّ
ــــا، مـــع بـــقـــاء شــريــحــة واســعــة  واقــــتــــصــــاديًّ
 الــحــرب صــادقــة 

ّ
مــن المــجــتــمــع مــؤمــنــة بــــأن

بالتمام ويجب استمرارها.
الــخــارجــي على حكومة  3. زيـــادة الضغط 
ــرب، حـــيـــث تــقــبــل  ــ ــحــ ــ إســــرائــــيــــل لــــوقــــف الــ
 شــريــحــة أخـــرى 

ّ
شــريــحــة بــــه، فـــي حـــن أن

ترفض الخضوع له.
ــارة إلــى تصاعد  مــا يهمنا هــنــا؛ هــو الإشــ
الرهائن،  الداخلي حول قضية  الاحتجاج 
مـــن دون أن يــبــلــغ مــســتــوى تــشــكــيــل قــوة 
رة على الحكومة الإسرائيلية  ضاغطة مؤثِّ
ــا. فلم  عـــامـــة، وعـــلـــى نــتــنــيــاهــو خـــصـــوصًـ
تــبــلــغ الاحــتــجــاجــات والـــتـــظـــاهـــرات، حتى 
ل  وتحوُّ تغيير،  إحـــداث  الــســاعــة، مستوى 
ــة، أو الــكــنــيــســت  ــكـــومـ ــــهــــات الـــحـ ــي تــــوجُّ فــ
الإسرائيلي، بل لم تصل إلى نقطة إسقاط 
يرأسه  الــذي  الائــتــاف  وتفكيك  الحكومة، 
ــن خــمــســة أحـــــزاب  ــــون مــ ــكـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، والمـ
يــمــيــنــيــة، واحـــــد عــلــمــانــي، وهــــو الــلــيــكــود 
نتنياهو، وأربعة متدينون  الــذي يتزعمه 

متشددون وصهيونيون.
ل ما يشبه 

ُّ
ما يمكننا ملاحظته الآن، تشك

دولة في الضفة الغربية، قد يحلو للبعض 
يـــهـــودا«، يسيطر  »مملكة  بــاســم  دعــوتــهــا 
الصهيونية  وحــزبــا  المستوطنون،  عليها 
 

ّ
الــديــنــيــة والـــقـــوة الـــيـــهـــوديـــة. فـــي حـــن أن

العلمانيين الذين لا يملكون قوة للتغيير، 
يبقون فــي دولـــة إســرائــيــل، الــتــي يسميها 
ع  أبــيــب«، حيث يتجمَّ تــل  بعضهم »دولـــة 
الإسرائيلي،  المجتمع  العلمانيون من بين 
ك الاجتماعي- 

ُّ
 من مظاهر التفك

ٌ
وهذا شكل

السياسي في إسرائيل. لكن يبقى السؤال 
ــيــــف ســـيـــتـــطـــور ومـــــــن ســـيـــتـــولـــى زمـــــام  كــ
انتهاء  إلــى  القيادة؟ وهــل حقيقة سيؤول 
الصهيونية  بصيغتها  إســرائــيــل«  »دولـــة 
الــصــهــيــونــيــة الدينية  الــعــلــمــانــيــة لــصــالــح 
الفعل  الــســيــاســيــة؟ وكــيــف ســتــكــون ردود 
التي  العالمية،  الصهيونية  القيادات  لــدى 
الآن، حول  الفاصلة حتى  كلمتها  تقل  لــم 
شـــكـــل الـــتـــطـــور ومـــضـــمـــونـــه فــــي المـــشـــروع 
ــا مـــــا لـــــه عـــاقـــة  ــوصًــ الـــصـــيـــهـــونـــي، خــــصــ

بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

الــقــانــونــيــة، الــتــي ســـتـــؤدي إلـــى مــزيــد من 
م الدكتاتورية، بدلًا من الديمقراطية، 

ُّ
تحك

التي تلوّح بها إسرائيل منذ إعلان وثيقة 
مــايــو/ فــي  تأسيسها  عشية  اســتــقــالــهــا، 
روح  إلـــــى  والمـــســـتـــنـــدة   ،1948 عـــــام  أيّــــــــار 
أما  الصهاينة،  يروّجها  كما  الصهيونية، 
نتنياهو فقد دعم هذه الإصلاحات لكونه 
أنّها ستكون خشبة خلاصه  يعرف جيّدًا 
دور  في  تنتظره  التي  الفساد،  ملفات  من 

القضاء الإسرائيلي.
نــتــج عــن الــدعــوة إلـــى الإصــــاح القضائي 
تياران: الأول مؤيد لها، معظمه من اليمين 
بــأنــواعــه المــخــتــلــفــة الــســيــاســيــة والــديــنــيــة، 
والـــثـــانـــي مـــن الـــراغـــبـــن فـــي الــحــفــاظ على 
أســـس الــصــهــيــونــيــة، وروح الــديــمــقــراطــيــة 
في  وردت  كما  الإســرائــيــلــيــة،  والليبرالية 

الوثيقة المشار إليها سابقًا.

كــــان هــــدف الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
الرئيسية، من علمانية ومتدينة، السيطرة 
والــهــيــمــنــة عــلــى الــجــهــاز الــقــضــائــي، على 
ــاء لـــتـــطـــبـــيـــق مـــشـــاريـــعـــهـــا  ــ ــــطـ ــاره غـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
السياسية في بسط سيادتها، وهيمنتها 
عـــلـــى الــــــــــــوزارات الـــرئـــيـــســـيـــة، إلـــــى جــانــب 
تحقيق المزيد من الإنــجــازات على صعيد 
تــوســيــع مــســاحــة يــهــوديــة إســـرائـــيـــل، من 
خــال ضم مناطق فلسطينية في الأغــوار 
ك داخل المجتمع، 

ُّ
مثلًا. من هنا حصل التفك

وتـــراشـــق الــتّــهــم بـــن الأحـــــزاب والــتــيــارات 
السياسية المختلفة، ومن ثم كشف التباين 
داخل المجتمع الإسرائيلي بين العلمانيين 
السابع  ساهم  لكن  المتطرفين.  والمتدينين 
ــاف المـــجـــتـــمـــع  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــر فــــــي اصـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ مــــــن أكـ
واحــدة  رئيسية  مقولة  خلف  الإسرائيلي 
هي »الحرب الوجودية«، إذ نجح نتنياهو 

دخل المجتمع منذ أكتوبر في حالة صدمة

خطط 
نتنياهو 

وحرب غزة

انطوان شلحت

بالحرب  المتعلقة  المستجدات  آخــر  تشير 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، المستمرة 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2023، وبما يمكن أن تؤول إليه في الأيام 

القادمة، إلى ما يلي:
1- يـــــزداد الاتـــفـــاق فـــي أوســـــاط المــحــلــلــن 
ــلــــوك رئــيــس  ــلـــى أن ســ الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـ
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 
ــن مــصــلــحــتــه  ـــم، قـــبـــل أي شــــــــيء، عـــ ـــاجــ نــ
الشخصية والسياسية من جهة، وعلى أن 
هذه المصلحة منفصلة تماماً عن حاجات 
إســـرائـــيـــل فــــي الــــواقــــع مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
وأكثر ما يدفع في اتجاه هذا الاتفاق هو 
موضوع صفقة التبادل، التي من شأنها 
أن تـــــؤدي إلــــى وقــــف الــــحــــرب، لــكــنــهــا ما 

زالت متعثرة، وفرصها آخذة بالتضاؤل، 
بــســبــب شــــروط يــضــعــهــا نــتــنــيــاهــو فــقــط، 
آخرها ضرورة استمرار سيطرة إسرائيل 
عــلــى كـــل مـــن مــعــبــر رفـــح ومـــحـــور صــاح 
الحدودية  المنطقة  في  )فيلادلفي(  الدين 

بين قطاع غزة ومصر.
2- يــنــســحــب هــــذا الاتـــفـــاق عــلــى خــاصــة 
ــة الــــكــــبــــرى الـــتـــي  أخــــــــرى هـــــي أن الـــعـــقـــبـ
تعترض طريق صفقة التبادل كامنة في 
نتنياهو بالأساس، إذ إن إعلان نتنياهو 
ــه لـــيـــس ســــــوى تـــمـــهـــيـــد لإفـــشـــال  ــ ــروطـ ــ شـ
 فلماذا يقوم بنشر شروطه 

ّ
الصفقة، وإل

عشية المــفــاوضــات؟ وأســاســا لمـــاذا أدخــل 
شــروطــا جــديــدة لا عــاقــة لــهــا بالصفقة، 

وما هدفها، إن لم يكن إحباط الصفقة؟
3- تــؤكــد قــــراءات إســرائــيــلــيــة مــتــعــددة أن 
التوصل إلى صفقة تبادُل أسرى الآن هو 
تحققه  أن  يمكن لإسرائيل  إنجاز  »أعظم 
ل هذا الإنجاز 

ّ
في هذه الحرب«، وسيتمث

فــي اســتــعــادة جميع المــخــطــوفــن. وبـــرأي 
من  ما  السابقين،  العسكريين  القادة  أحد 
أمـــر »أكــثــر أخــاقــيــة، وأكــثــر قــيــمــة، وأكــثــر 
ــادة جــمــيــع الـــذيـــن فشلت  ــ وطــنــيــة، مـــن إعـ
إســرائــيــل وجــيــشــهــا فــي حــمــايــتــهــم، وهــم 
تلوا 

ُ
ق الــذيــن  والمسنون  والأطــفــال  النساء 

ـــطـــفـــوا مـــن مـــنـــازلـــهـــم، والمــعــتــمــدون 
ُ
واخـــت

الجيش  التي يوفرها  الحماية  كلياً على 
ــــؤلاء على  هـ يــعــتــمــد  الإســـرائـــيـــلـــي. والآن 
إنقاذ  أن تعتبر  التي ينبغي لها  الــدولــة، 
مواطنيها إحدى أهم قيمها التاريخية«.

4- بدأ يتراءى، عند كتابة هذه السطور، 
أكثر فأكثر أن نتنياهو غير معني بإنهاء 
ويبحث  فقط،  الخاصة  لدوافعه  الــحــرب، 
مع  الشمالية  المنطقة  إلــى  توسعتها  فــي 
الذي  المطلق«،  »الانتصار  لبنان، وشعار 
يرفعه، ليس سوى خديعة فارغة من أي 
مضمون، وهدفه يتمثل في خدمة مصالح 
هذا الرجل، عبر إطالة أمد الحرب لضمان 
ــدّة الـــحـــكـــم. كـــمـــا أن إطـــالـــة  ــ بـــقـــائـــه فــــي ســ
اســتــمــرار  لنتنياهو  تضمن  الــحــرب  أمـــد 
 مــن الــوزيــريــن إيــتــمــار بــن غفير، 

ٍّ
دعـــم كـــل

وبتسلئيل  يــهــوديــت«،  »عوتسما  رئيس 
ــتــــش، رئــــيــــس »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ســــمــــوتــــريــ

ــي احـــتـــال  ــان فــ ــريــ ــيّــــة«، الـــلـــذيـــن يــ ــنــ الــــديــ
ويسعيان  لحلمهما،  تحقيقاً  غــزة  قطاع 
لــتــحــويــل هـــذه الـــحـــرب، الــتــي تــهــدف إلــى 
تــفــكــيــك حـــركـــة حـــمـــاس وتـــبـــديـــل حكمها 
إلى  الإسرائيليين،  المخطوفين  واستعادة 
حـــرب هــدفــهــا احــتــال قــطــاع غـــزة وضــمّــه 
ــادة الاســتــيــطــان إلــى  ــ إلـــى إســـرائـــيـــل، وإعــ
ــقـــراءات: هـــذه هي  المــنــطــقــة. وفـــي بــعــض الـ
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يــــقــــوم فـــيـــهـــا رئــيــس 
الـــحـــرب بتغيير أهــدافــهــا  حــكــومــة خـــال 

حدّدة مسبقاً من طرف الحكومة.
ُ
الم

الـــــــقـــــــرارات المــهــمــة  لــــــدى اســــتــــعــــراض   -5
الإسرائيلية  الحكومة  على  يتعين  الــتــي 
اتـــخـــاذهـــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي بــمــبــادرة 
مباشرة من نتنياهو، لكنه يتهرّب منها، 
يُـــشـــار إلــــى الــــقــــرارات الــتــالــيــة عــلــى وجــه 
بــشــأن  المـــطـــلـــوب  ــقــــرار  الــ أولًا،  الـــتـــحـــديـــد: 
عقد  إلــى  والسعي  المخطوفين،  اســتــعــادة 
السياسي  الــقــرار  تــبــادل، وثــانــيــا،  صفقة 
»الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب«، الــذي  المتعلق بـــ
ــد انـــتـــهـــاء  ــعـ ــل بـ ــيــ ــرائــ يــــحــــدّد أهــــــــداف إســ
الحرب، ومصير قطاع غزة، وثالثاً، القرار 
بــشــأن مــا الـــذي يــجــب فعله فــي مواجهة 
الوقت  الشمالية، في  بالجبهة  الله  حزب 
الـــــذي أصـــبـــح الــجــلــيــل بــأكــمــلــه مــهــجــوراً 
ومحترقاً، وباتت إسرائيل تخوض قتالًا 
ــدار عـــام كــامــل تــقــريــبــا، من  هــنــاك عــلــى مــ
دون أي حسم أو قــرار أو تــوجّــه، ورابعاً، 
ق بقانون التجنيد، إذ يحتاج 

ّ
القرار المتعل

الجيش الإسرائيلي الآن إلى عشرة آلاف 
جــنــدي، وبـــات مــن الــواجــب عــلــى الشبان 
ــتـــشـــددون ديــنــيــا(  الــيــهــود الــحــريــديــم )المـ
هذا  إلــى  يتجندوا. ويضيف محللون  أن 
ضرورة اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بآخر 
الأوضاع في أراضي الضفة الغربية، التي 
تشهد تصعيداً، وبتدهور مكانة إسرائيل 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــالأوضــ ــ فــــي الــــعــــالــــم، وبــ
الإسرائيليين  وبقضية  بالتفاقم،  الآخــذة 
الـــذيـــن جـــرى إخـــاؤهـــم مـــن مــنــازلــهــم في 
منطقتي الحدود الجنوبية مع قطاع غزة 

والشمالية مع لبنان.
ــأن نــتــنــيــاهــو ســوف  6- يـــســـود اعــتــقــاد بــ
يــظــل يــمــاطــل ويـــحـــاول إفـــشـــال الــتــوصــل 

إلـــى صفقة تــبــادل إلـــى حــن الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل. وفي هذا الشأن نصادف مجاهرة 
علنية برهان نتنياهو على عودة دونالد 
ــيـــــض، وعــنــدهــا  ــ ــرامــــب إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ تــ
»العصر  سيعود الاثنان إلى ما يوصف بـ
الذهبي من علاقاتهما«، الذي ساد خلال 
ولاية ترامب الرئاسية الأولــى. وبموجب 
ــتــــب أحـــــــد المـــحـــلـــلـــن فـــــي صــحــيــفــة  مـــــا كــ
»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، هــنــاك مـــن بـــدأ بــفــرك 
الأيــــدي فــرحــا فــي إســرائــيــل، ويــتــوقــعــون 
يؤمنون  وهــؤلاء  رئيساً،  ترامب  انتخاب 
بأنه إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة، 
ستختفي كــل مــشــاكــل شــحــنــات الــســاح، 
والمشكلات الإنسانية التي تفرضها إدارة 

بايدن على إسرائيل.
التي  الكثير حول الاستراتيجية  7- كُتب 
يــتــبــنــاهــا رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  حــيــال  نــتــنــيــاهــو 
والأراضـــي المحتلة منذ عــام 1967، حتى 
قــبــل طـــوفـــان الأقـــصـــى، ولـــعـــل أفـــضـــل من 
أجــمــل ذلــك كــان الــرئــيــس الــســابــق لجهاز 
الموساد الإسرائيلي، شبتاي شفيط، الذي 
وشغل   ،2023 سبتمبر/أيلول  فــي  توفي 
هــذا المنصب بين الأعـــوام 1989-1996، إذ 
كتب في أواخر مايو/أيّار 2023 مقالًا في 
صحيفة معاريف، يمكن اعتباره منطلقاً 
لاســتــحــصــال هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وقــد 
أشار فيه من بين أمور أخرى، إلى أن غاية 
اســتــراتــيــجــيــة نــتــنــيــاهــو هـــي مــنــع إقــامــة 
دولة فلسطينية، ووسيلته إلى تحقيقها 
كــانــت ولا تـــزال تــأبــيــد الــفــصــل بــن قطاع 

غزة والضفة الغربية، والانقسام بين فتح 
وحـــمـــاس، مــن أجـــل رعــايــة حــكــم السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي معها، 
والتفت  مواقفها.  على  حماس  ومعاقبة 
إلى الخطاب الذي ألقاه نتنياهو مع بدء 
فــي رئــاســة الحكومة عام  الثانية  ولايــتــه 
2009، وأعلن فيه تأييده لـ »حل الدولتين«، 
والمـــعـــروف بــاســم »خــطــاب بـــار إيـــان 1«، 
فأشار إلى ما أصبح متداولًا، وهو أن هذا 
الخطاب كان مجرّد تعبير عن تساوق مع 
أوباما،  بــاراك  السابق  الأميركي  الرئيس 
الذي دخل إلى البيت الأبيض عام 2009، 
ليبرالية،  آراء  ذا  أســود  ديمقراطياً  وكــان 
وفــي زيــارتــه الأولــى إلــى الشرق الأوســط، 
تجاوز إسرائيل وذهــب إلى مصر، حيث 
ألــقــى خــطــابــا فــي جــامــعــة الــقــاهــرة، فــي 4 
يؤيد  إنه  فيه  قال   ،2009 يونيو/حزيران 
الــدولــتــن للشعبين لإنــهــاء الــصــراع  حــل 
على  ــدّد  وشــ الفلسطيني،   - الإســرائــيــلــي 
فــيــه للشعب  يـــكـــون  الـــــذي لا  الـــوضـــع  أن 
الفلسطيني دولــة لا يُطاق، وأن تطلعات 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــــى الـــــدولـــــة والــــكــــرامــــة 
شرعية. وبرأي شفيط، فهم نتنياهو أنه 
سيحتاج لأن يتعايش مع أوباما لولاية 
الأقـــل، ولا يجوز أن يتحدّاه  واحـــدة على 
منذ بداية ولايته، وأنه لا بُدّ من أن يجد 
لـــوأد المــوضــوع، وهــو ما  الوسيلة المثلى 

.
ً
حدث فعلا

تجدر الإشارة كذلك إلى اعتراف نتنياهو 
نفسه بما ورد في خلاصات قراءة شفيط 
هذه، في أول خطاب ألقاه بصفته رئيساً 
تصويت  لــدى  الكنيست،  فــي  للمعارضة 
هذا الأخير على منح الثقة إلى الحكومة 
 ،2021/6/13 يــوم  السابقة،  الإسرائيلية 
واعتبر فيه أن ثمة تحديّاً ثانياً تقف هذه 
الحكومة أمــامــه ولــن تفلح فــي اجــتــيــازه، 
بــحــســب زعـــمـــه، هـــو الـــحـــؤول دون إقــامــة 
إســرائــيــل،  جــانــب  إلــــى  فلسطينية  دولــــة 
وذلك بعد التحدّي الأول المتمثل في إيران 
وملفها النووي. وأكّــد أن أكثر ما ينبغي 
مسألة  حيال  إسرائيل  سياسة  يعني  أن 
قــيــام دولـــة فلسطينية  فلسطين هــو منع 
ــة الاحـــتـــال بـــأفـــدح الأخـــطـــار،  ــ تـــهـــدّد دولـ

ولــفــت إلـــى أن إدارة بــايــدن الــجــديــدة في 
استئناف جهودها  في  واشنطن شرعت 
ــذه الــغــايــة، وهــي  الــرامــيــة إلـــى تــحــقــيــق هـ
أراضــي  فــي  الاستيطان  بتجميد  تطالب 

الضفة الغربية والقدس.
ـــر أغـــســـطـــس/آب 2022  كــمــا أنـــه فـــي أواخــ
للجيش  السابق  القائد  إعــان  وبــمــوازاة 
الإسرائيلي، غــادي أيــزنــكــوت، عــن دخــول 
ــيــــاســــي، نــــشــــرت صــحــيــفــة  ــتــــرك الــــســ ــعــ المــ
هآرتس أنه لدى تسلم أيزنكوت منصبه 
الــعــســكــري هـــذا فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2015 
طـــلـــب مـــنـــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
استراتيجية  عمل  لخطة  مــســودة  إعـــداد 
بعرضها  قــام  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي 
ــــاص بــحــضــور  ــا أمـــــــام اجـــتـــمـــاع خــ ــقــ لاحــ
ــر الـــدفـــاع، وقـــادة  رئــيــس الــحــكــومــة، ووزيــ
الجيش والأجهزة الأمنية، ومجلس الأمن 
القومي، جاء في أول بنودها أن »سياسة 
فقاطعه  لشعبين«.  دولتين  هي  الحكومة 
نتنياهو بنفي ذلــك مطلقاً، وأقـــرّ بــأن ما 
ورد بهذا الشأن في »خطاب بار إيلان 1« 
استهدف الهروب إلى الأمام من الضغوط 
التي مارستها الإدارة الأميركية برئاسة 
ــد أيـــزنـــكـــوت أنــه  ــا. وحـــيـــال ذلــــك أكــ ــامــ أوبــ
أول بنود وثيقة  العبارة من  اقتبس تلك 
بـــعـــنـــوان »تـــقـــديـــر المـــوقـــف الـــقـــومـــي لــعــام 
من  العام  ذلــك  في مطلع  2015«، مكتوبة 
جــانــب مجلس الأمـــن الــقــومــي فــي ديـــوان 
ــة الـــحـــكـــومـــة، ومـــمـــهـــورة بــتــوقــيــع  ــاســ رئــ
الذي  رئيس هذا المجلس يوسي كوهين، 
ــرّ بــأنــه  ــ كـــان مـــوجـــوداً فـــي الاجـــتـــمـــاع، وأقـ
كــتــب الــبــنــد بــتــوجــيــه مــن نتنياهو ذاتـــه. 
ومــا كــان مــن هــذا الأخــيــر إلا أن طلب من 
كوهين جمع كل النسخ من هذه الوثيقة، 
التي أرسلت إلى جهات عديدة، وإبادتها 

عن بكرة أبيها.
نتنياهو سياسته  بنى  قوله،  ينبغي  ما 
الــرامــيــة إلـــى مــنــع قــيــام دولـــة فلسطينية 
على ركيزتين: عدم الدخول في مفاوضات 
جــــوهــــريــــة مـــــع الــــجــــانــــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وتـــعـــزيـــز الـــســـيـــطـــرة الإسـ
ــي المــحــتــلــة مــنــذ 1967 مـــن خــال  ــ ــ الأراضـ

توسعة الاستيطان.

إنّ التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي حاصل ومستمر وفي اتساع، بفعل الحرب 
وتطوراتها، ومواقف وسياسات الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، 
ك،  إلى جانب المؤثرات الخارجية، التي لها دور ومساهمة في زيادة وتيرة التفكُّ

لكن ليس إلى درجة الحرب الأهلية

من 
التظاهرات 
المعارضة 

لبنيامين 
نتنياهو 

في تل أبيب 
)ديفيد 

سيلفرمان/
)Getty

بنيامين نتنياهو خلال 
مؤتمر صحافي في 

المكتب الصحافي 
الحكومي 4 /9 /2024 

)عبير سلطان/فرانس برس(

Sunday 29 September 2024Sunday 29 September 2024

هذه هي المرة الأولى 
التي يقوم فيها رئيس 

حكومة خلال الحرب 
بتغيير أهدافها

تبلورت داخل المجتمع 
الإسرائيلي شريحة واسعة 

رافضة لأيّ حلّ مع 
الفلسطينيين

واحــدة  رئيسية  مقولة  خلف  الإسرائيلي  المجتمع  اصطفاف  في  أكتوبر  من  السابع  ساهم 
الاصطفاف، لأنّ  إلى  المجتمع ودعوته  توحيد  نتنياهو في  إذ نجح  الوجودية«،  »الحرب  هي 
ما جرى في غلاف غزّة يمكن حدوثه على الحدود الشمالية مع لبنان، وما يمكن أنْ يشكله 
الخطر الإيراني على الوجود الإسرائيلي، فانطلقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة بذريعة 
كونها حربًا وجودية، لكنها في الأساس عملية تطهير عرقي للفلسطينيين، وضم المزيد من 
الأراضي الفلسطينية، وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، فالفكرة الصهيونية الرئيسية 

هنا أن مشروعها لا يستطيع التعايش مع الفلسطينيين على مساحة واحدة.

توحد خلف شعار »الحرب الوجودية«

ل المنظومة  تحوُّ
الإسرائيلية

أم تفككها؟

منع قيام الدولة الفلسطينية



نور عاشور

في مساء التاسع من نوفمبر/ تشرين 
الشفاء،  مستشفى  حصار  بــدأ  الثاني 
حــيــنــهــا أمــــر جــيــش الاحـــتـــال بــإخــاء 
كانوا  الذين  كافة،  والأطباء  المواطنين 
داخل المستشفى، كما أمرهم بالانتقال 
إلى الجنوب وإلا سيقصف المستشفى 
استهل  الكلمات  بهذه  على رؤوســهــم. 
الطبيب خالد أبو سمرة شهادته على 
أحــــداث حــصــار مستشفى الــشــفــاء من 
ــتـــال الــصــهــيــونــي، إذ  قــبــل قــــوات الاحـ
شهد الطبيب خالد في حينها قصصا 
ــدة داخـــــل المــســتــشــفــى  ــديـ ــادات عـ وشــــهــ
أثناء عمله طبيبا فيها، سنعرض لكم 

بعضها في هذا التقرير.
رفـــض خــالــد وبــعــض زمــائــه مــغــادرة 
المستشفى بسبب حاجة المرضى لهم، 
ــــاء مـــرضـــى كــثــيــريــن،  ولـــصـــعـــوبـــة إجــ
بــعــضــهــم كــــان فـــي الــعــنــايــة المـــشـــددة، 
ــم يــعــد  ــ ومـــنـــهـــم مــــن بـــتـــرت أطــــرافــــه ولـ
يستطيع الــحــركــة، كــمــا كـــان فــي غرفة 
العناية المشددة أكثر من ثلاثين طفلا 
ــم مــن  ــرغــ ــي حـــيـــنـــه. فــعــلــى الــ خـــدجـــا فــ
ــتــــال لـــم تهتز  ــديـــدات جــيــش الاحــ ــهـ تـ
عـــزيـــمـــة خـــالـــد ورفــــاقــــه ولـــــو لــلــحــظــة، 
وبــقــوا إلــى جــانــب المــرضــى، يحاولون 

مساعدتهم قدر الإمكان.
ــرنـــا  ــائــــا: »أمـ ــد حـــديـــثـــه قــ ــالـ يـــتـــابـــع خـ
الجيش بالبقاء في طوابق الاستقبال 
ــــط، وإخــــــــــاء الــــطــــوابــــق  ــقـ ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــفـ الـــسـ
العلوية، كما فرض حظر تجول داخل 
ــام  ــ ــــسـ ــــرف والأقـ ــغـ ــ ــــن الـ ــفـــى، بـ المـــســـتـــشـ
والأماكن، مهدداً بإطلاق النار على أي 

شخص يتجول فيه«.
فــي الــيــوم التالي حــدث مــا لــم يتوقعه 
أحـــــــــــد، بـــــــــــدأت أصـــــــــــــوات المـــــجـــــنـــــزرات 
المستشفى،  داخـــل  تسمع  والــحــفــارات 
ــــرون فــــــي الـــقـــبـــو  ــفـ ــ ــحـ ــ ــيــــث كــــــانــــــوا يـ حــ
ــــيء مــن  )الـــــــبـــــــدروم( بـــحـــثـــا عــــن أي شــ
الأوهـــــــــام الــــتــــي أقـــنـــعـــوا الـــعـــالـــم بــهــا، 
ــاق وغــيــرهــا من  ــفـ مــثــل الأســلــحــة والأنـ
الأكـــاذيـــب الــتــي صــدقــوهــا، فـــي الــيــوم 
نفسه، اقتحم الجيش قسم الاستقبال، 
وأمر الجميع بالاستلقاء على الأرض، 
الــقــســم والــتــحــقــيــق مع  وبـــدأ بتفتيش 
المـــرضـــى بــعــنــف، حــيــنــهــا داس جــنــود 
ــأقـــدامـــهـــم عـــلـــى الــجــرحــى  الاحــــتــــال بـ
عليهم  الضغط  محاولين  والمــصــابــن، 
كــمــا شتموا  مــنــهــم،  أي معلومة  لأخـــذ 

الذات الإلهية، وشتموا المرضى بأقذر 
الــشــتــائــم، مــحــاولــن انــتــزاع اعــتــرافــات 
يقول  يفعلوها،  لــم  أمـــور  بــشــأن  منهم 
ـــن صــعــوبــة  ــيــــوم »مــ ــك الــ ــ خـــالـــد عــــن ذلـ
ــأنــــه ســــنــــة«. ثــم  الــــوضــــع مــــر الــــيــــوم كــ
الـــطـــعـــام والمــــاء  الـــوضـــع ســــــوءاً،  ازداد 
شحيحان جــدا، إن وجــدا، نتيجة ذلك 
ــدد مــــن المـــرضـــى  ــ تــــوفــــي/ اســتــشــهــد عـ
الصعبة  الحالات  والمصابين من ذوي 
الخدمة،  الخارجة عن  بسبب الأجهزة 
والـــكـــهـــربـــاء المـــقـــطـــوعـــة، والــــــــدواء غير 
المتوفر! أما الشهداء الذين لم نستطع 
دفــنــهــم قــبــل الــحــصــار، والـــذيـــن منعنا 
كانوا  فقد  دفنهم لاحقا،  الاحتلال من 
المــســتــشــفــى، كما  مجمعين فــي ســاحــة 
بدأت الديدان بالخروج من أجسامهم، 
وانــتــفــخــت أجـــســـادهـــم وفـــاحـــت منها 
روائح كريهة. رغم ذلك لم يسمح جيش 
الاحتلال بدفنهم داخل المستشفى، بل 
كان يرد على الطلبات المتكررة لدفنهم 
عندكم شموا  »خليهم   

ً
قائلا بسخرية 

ريـــحـــتـــهـــم«، وبـــعـــد تـــكـــرار المــطــالــبــات، 
وبــعــد عــنــاء وانـــتـــظـــار طــويــلــن سمح 
جــيــش الاحــــتــــال بــدفــنــهــم فـــي ســاحــة 
المستشفى الخارجية، شرط أن يدفنهم 
ــاء. عــنــد هــذه  ــبــ عــــدد مـــحـــدود مـــن الأطــ
المــرحــلــة تــابــع الــطــبــيــب خــالــد حــديــثــه 
ــذهـــــن وكـــــأنـــــه يــعــيــش  وهــــــو شــــــــارد الـــ

الحدث الآن!
مــن نوفمبر/ تشرين  الــســابــع عشر  فــي 
أن  الطبيب خــالــد  اقــتــرح  الــثــانــي 2023، 
الشهداء في مقابر جماعية، جزء  يدفن 
منها للنساء والأطــفــال، وجــزء للرجال، 
بــغــرض اســتــغــال الــوقــت المــســمــوح بــه، 
نظرا لصعوبة دفــن كــل هــؤلاء الشهداء 
ــم يـــتـــابـــع الــطــبــيــب  ــة. ثــ ــ ــــرديـ ــي قـــبـــور فـ فــ
خــالــد وصـــف عملية دفـــن الــشــهــداء تلك 
فضلا  والغصة،  بالأسف  مليء  بصوت 
 :

ً
قائلا العينين  المنهمرة من  الدموع  عن 

الدفن وجــد الأطباء المكلفون  أثناء  »فــي 
بــالــدفــن جــثــثــا عـــديـــدة مـــن دون أســمــاء، 
ــثــــث أخــــرى  ــة، وجــ ــويــ ــهــ أي مـــجـــهـــولـــة الــ
الجنسية،  الجندرية/  الهوية  مجهولة 
ــا، لــــأســــف، لــلــكــشــف عــن  ــذا اضــــطــــررنــ ــ لـ
الجثث، نظرا لتشوه وجوههم،  عــورات 
ورؤوسهم المقطوعة أو المحروقة، نتيجة 
الانــفــجــارات الــتــي تــعــرضــوا لــهــا، والتي 
منعتنا من تمييز النساء عن الرجال من 
دون الكشف عن كامل الجسد!«. يومها 
دفــــن الأطــــبــــاء، ومــنــهــم الــطــبــيــب خــالــد، 
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البحث عن مقابر جماعية خلفها الاحتلال في مستشفى الشفاء )داود أبو كاس/الأناضول(مستشفى الشفاء بعد إعادة تأهيله )عمر القطا/فرانس برس(

محاولة التعرف إلى هويات جثث المقابر الجماعية )رمزي محمود/الأناضول(

مدنيون ينقلون جثث الفلسطينيين أثناء حصار مستشفى الشفاء )محمد حجار/فرانس برس(

ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة )داود أبو الكاس/الأناضول(

جيش الاحتلال 
الإسرائيلي 

يرتكب 
مجزرة في 

المستشفى 
الأهلي 

المعمداني 
)علي جاد الله/

الأناضول(

فلسطين في شهر

 مـــن أصـــل مــئــة وأربـــعـــن، 
ً
خــمــســن جــثــة

ــاك والـــتـــعـــب الــــــذي لــحــق  ــ ــهـ ــ نــتــيــجــة الإنـ
من  كــانــوا  إذ  بالدفن،  المكلفين  بالأطباء 
دون طعام وماءٍ لأيامٍ عديدةٍ، فالمحظوظ 
منهم من تناول حبة تمرٍ واحــدةٍ طوال 
اليوم! بعد عــودة الأطباء من الدفن إلى 
المستشفى، وفي لحظة دخولهم من باب 
الاستقبال، توجهت والدة أحد الشهداء 
ــي تــبــكــي  ــ ــبّــــلــــت أيــــديــــهــــم وهــ إلــــيــــهــــم، وقــ
وتــــردد عــبــارات الــشــكــر، ســألــهــا الأطــبــاء 
ر الله 

ّ
عن سبب شكرها، فأجابتهم: »كث

خــيــركــم، طــمــأتــمــونــي أنــكــم دفــنــتــم ابني 
وأكرمتموه«.

درع بشري 
في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي، أي بعد الــدفــن بــيــومــن، تقدم 

ــتـــــال نــحــو  ــبــــاط الاحـــ  مــــن ضــ
ٌ
ضــــابــــط

رغم  بالتوقف،  وطالبه  خالد  الطبيب 
ارتــداء خالد الــزي الطبي، ثــمّ سأله إن 
أنــا طبيب«،  ا فأجابه: »لا، 

ً
كــان ممرض

إلــى الجنوب؟  لــم تذهب  فسأله: »لمـــاذا 
ألــم نــأمــركــم بالتوجه إلــى الــجــنــوب؟«، 
أخـــي معي  قــائــا: »لأن  ليجبيه خــالــد 
مصاب، ولا يستطيع الحركة، ولا أملك 
كــرســيًــا مــتــحــركــا«، ثــم اســتــطــرد خالد 
موضحا لنا: »هذه كانت مجرد حجة، 
لــم يكن أخــي موجودا  لــو  لأنني حتى 
لمــا غــــادرت المــســتــشــفــى تــاركــا المــرضــى 
ــال الـــضـــابـــط لــخــالــد:  ــمّ قــ وحــــدهــــم!«، ثــ
لتساعدنا  مــعــنــا  تــأتــي  أن  »نــحــتــاجــك 
ــة  ــلــــويــ ــعــ ــيــــش الــــــطــــــوابــــــق الــ ــتــ ــفــ فـــــــي تــ
ــه: »وظــيــفــتــي  ــابــ ــأجــ لــلــمــســتــشــفــى«، فــ
ــــس مـــــــن اخــــتــــصــــاصــــي  ــيــ ــ ــ ــــب، ول ــيـ ــ ــبـ ــ طـ

مــســاعــدتــكــم فـــي الــتــفــتــيــش«، لــكــن لم 
يكترث الضابط لإجابة خالد وأجبره 
تحت تهديد السلاح بتنفيذ ما طلب، 
إذ قـــال لــه »إذا مــا إجــيــت بــالــذوق راح 
جيش  استخدم  ثــم  بالعافية«،  تيجي 
الاحتلال خالد درعاً بشرياً، وطالبوه 
بــالــدخــول إلـــى الــغــرف المــغــلــقــة قبلهم، 
وبأن يخبرهم عما إذا كان هناك أحدٌ 
بداخلها. حينها قال له: »إذا كان هناك 
أحد، وأنت كذبت بشأنه، سنطلق النار 
عــلــيــك وعــلــى مــن مــعــك«. وصـــف خالد 
تــلــك الــلــحــظــات قــائــا: »وقــتــهــا شعرت 
بـــأن كــل خــطــوة أخــطــوهــا تقربني من 
 
ً
أجــلــي، لأنــي إذا وجـــدت شخصاً فعلا
كانوا  عــنــه، وبعدها  أكــن لأخبرهم  لــم 
سيكتشفون أمري، ويقتلونا معاً، لكن 
لم يكن أحد بالفعل داخل المستشفى..«.

داس جنود الاحتلال 
بأقدامهم على 

الجرحى والمصابين 
محاولين الضغط 

عليهم


